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 ن الرحيم بسم الله الرحم

 

 ات  ج  ر  د   م  ل  وا الع  وت  أ   ين  ذ  الَ و   م  ك  ن  م   اون  م  آ   ين  الذ   اَللّ   ع  ف  ر  "... ي  

 "...اير  ب  خ   ون  ل  م  ع  ا ت  م  ب   اَللّ  و  

 صدق الله العظيم                             

 (11 :)المجادلة                                                                      

 



 
 

 

 إهداء
 

 

 أحاطتنيالتي حملتني وحمتني ومنحتني الحياة و إلىهدي ثمرة جهدي أ

في وضحت  ،تضحيتهاة التي حرصت على تعليمي بصبرها والغالي ميأ ،بحنانها

 .سبيل نجاحي

 إلى ،حتى في المنام ،الذي رؤيته تغرقني فرحا إلى ،عيني رأتهشخص  أجمل إلى

رحمك الله  ،فقيدي الغالي أبي إلى ،طعم السعادة وطعم الفرح برحيله الذي فقدت

 .فسيح الجنان وأسكنك

نت ك الذي إلى ،ي يسر لي كل الصعابالذ إلىكل خطواتي، الذي خطى معي  إلى

ي غابت ابتسامتي الذ إلى،  حياتي برحيله تظلمأي الذ إلى، أبيبعد  إليهستند أ

 فسيح جنانه. أسكنكرحمك الله و ،محمد أخيفقيدي الغالي  الى ،بفراقه

 أخواتي إلى ،سندي طوال مشواري الدراسي اذين كانلبلعيد الوعلي  يأخو إلى

 .ونهدونهن كل شيء يفقد لب اللواتي ،من قلبي اتقطع ،ميلةجذهبية وتاسعديث و

شمعة  إلى ،وججيقة وغانية ،رزيقة أخيزوجة  إهدائيبخص أ أنكما لا يفوتني 

 .برعمتنا الصغيرة مريم و أمين أخيبن ا   ،البيت وضيائه

خص الذكر  أو ،باسمهاكل ،بنات خالاتي  إلى ،هدي ثمرة عملي المتواضعأكما 

، فريزة ، مايا ، نياسإبي ألى كل عائلة إ، وكاتياوبنات خالي وريدة و ،ومريم ليدية

 .منير

قاتي الحبيبات صدي ،اللواتي برفقتهن تحلو الحياة ،أميالتي لم تلدهن  أخواتي إلى

خص بالذكر زميلات الدراسة سلوى أو ،وسهام نبيلةياسمينة وليندة وسهيلة و

 .وشابحة

 ربيحة                                                                                   



 
 

 
 

 إهداء

 ،وتمنى أن أكون له فخرا في حياته ،أغدق علي بعطائهإلى كل من أحبني و

 ،إلى من أحمل اسمه ،الاجتهادإلى من وجهني إلى طريق الرشد وأوصاني بالجد و

 .أبي العزيز

إلى من بسهرها ودعائها تفتح  ،العطاء بغير حسابصمود والصبر وإلى رمز ال

إلى من  ،كيف أكون قوية في وجه المتاعب والصعاب إلى من علمتني ،لأبوابا

 أمي الحبيبة. ،رؤية حلمي يغدو حقيقةلا شوقا ترقرقت عيناه

 أندون  ،إلى كل من ساندني في هذا العمل ،الوقارإلى كل من كلله الله بالهيبة و

القلم ولم ينساهم سيهم إلى كل من نو ،كان مشرفا مرشدا الذيأنسى الأستاذ الموقر 

 القلب.

تسعديت                                                                      



 
 

 

 
 

 

 عرفانشكر و
 

سلم وبارك و اللهم صل. لرحيم والحمد لله رب العالمينبسم الله الرحمان ا

 وبعد ،وسيد المرسلين الأنبياءشرف أمحمد  سولكرعلى عبدك و

ن للخير ...فإأصدافهاه...وللبحر درره و ...وللعبير شذ لاكهاأفكان للنجوم  إن

 .أهله

عزيز الأستاذ المشرف  إلىنتقدم بجزيل الشكر  ،التقديربفيض من الحب و

 ،بتوجيهاته ونصائحه القيمة ،يكون مشرفا على بحثنا أنبي تشرفنا كثيرا ذال نعمان

 .منهجيتهبحث ولا دروبالمعرفة وفي طريق  انالتي أفادت

 نجاز هدا البحث المتواضع.إكل من دعمنا في  ما نتوجه بالشكر إلىك

 ،ا الجامعيةفي حياتن الأخيرةنا تخطو خطوونحن قد شارفنا على  ،لنا لا بدو

 أساتذتنامع  ،الجامعة قضيناها في رحاب التي لأعوامإلى امن وقفة نعود بها 

لين جهودا ذبا ،المعرفةلنا طريق العلم و امهدوو ،ين قدموا لنا الكثيرذالكرام ال

 .فواجب علينا شكرهم ،ةل جديداجيأكبيرة في بناء 

 

 



 
 

 

 مقدمــــــة



 مقدمة

 أ
 

 مقدمة:

 والغربية، العربية الأدبية الساحة في شهرة العربيات الكاتبات أكثر من جبار آسيا تعد

 أكثر وعُرفت أنثويا، وحسا متعددة، عميقة وأبعادا مميزا، حضورا بأدبها المرأة منحت فقد

 وتمثل. يافعة شابة كاتبة وهي للجزائر الفرنسي للاستعمار ومناهضتها الأنثوية آرائها بسبب

 (2007) (Nulle part dans la maison de mon père)"الذكريات بوابة" الأخيرة روايتها

 والغموض الجمال عوالم إلى القارئ تنقل فهي والإنسانية، الأدبية لتجربتها خلاصة

 إنسانية قضايا وتمثيل الذاتية سيرتها سرد في تسهم جذابة لغة وتستعمل والإثارة، والتشويق

 الدوافع بين من الكثيرة الأدبية الميزات هذه ولعل. والمستقبل والحاضر بالماضي ترتبط هامة

 .دراسة وأنموذج بحث كمدونة الرواية هذه اختيار إلى دفعتنا التي الأساسية

 القارئ استهواء شأنها من ومتنوعة كثيرة بمواضيع" الذكريات بوابة" رواية تزخر

 فيها تتداخل عديدة، فرعية وعناوين رئيسية فصول ثلاثة إلى مقسمة فهي فضوله، واستمالة

 والحواجز الأبوي، المجتمع ظل في مجتمعها نساء ووضع والعائلة، الطفولة، قضايا

 التي ماريةالاستع الهيمنة ظل وفي الخارجي، المحيط وبين بينهن تحول التي والمحرمات

 تجد حيث الحمامات، أو كالأعراس الأنثوية، البوح وفضاءات وحرمانا؛ أسرا أكثر جعلتهن

 عالم ودخولها سلطته، تخطي ومظاهر أبيها مع الراوية مواقف وبعض لها، متنفسا النساء

 العربية باللغتين الخاصة علاقتها عن فضلا اليائسة، العاطفية ومغامراتها الغراميات

 .عامة بصفة بالإبداع واهتمامها والكتب، للمطالعة وحبها ية،والفرنس

 كنموذج اختيارها إلى جبار آسيا رواية بها تحفل التي العديدة التيمات هذه ناتدفع

 الراحل الأستاذ ترجمه) العربية إلى المترجمة القليلة الكاتبة أعمال من يعُد معرّب، تطبيقي

 الرواية، في والمضمر عنه المعلن بجدلية تبطير بحث موضوع واتخاذها ،(يحياتن محمد

. فيه الأنثوية الهوية انكشاف ومظاهر النسائي، السردي في الكاتبة بصمة تتجلى حيث

 في والمضمر عنه المعلن يتجلى كيف: الآتية هي الصدد هذا في نطرحها التي والإشكالية

 أخرى أسئلة المركزية الإشكالية هذه عن وتتفرع جبار؟ لآسيا" الذكريات بوابة" رواية

 :الآتي النحو على نصوغها

 خاصة؟ والجزائري عامة العربي الأنثوي السرد ملامح هي ما  -

  ؟"الذكريات بوابة" روايتها في الأنثوية الهوية جبار آسيا مثلت كيف - 

 دلالات وما جبار، آسيا رواية في الذاتي التخييلي والسرد الذاتية السيرة علاقة ما  -

  فيها؟ المستعار الاسم

 الروائي؟ جبار عمل في والمضمر عنه المعلن حدود ما -

 أبرزها لعل المواصفات، من جملة على العربي النسوي السرد يقوم أن انفترضا

 الآسر الذكوري الخطاب لتجاوز والسعي ومكنوناتها، الأنثوية الذات هواجس عن التعبير

 تستعين أن انفترضاو المضمر؛ وتعرية لتهميش،وا والمنع القمع واقع على والتمرد للمرأة،

 المرأة ونضال الجزائري الذكوري المجتمع بمقومات الأنثوية للهوية تمثيلها في جبار آسيا



 مقدمة

 ب
 

 الكلمة دور تظهر وأن الاستلاب، أشكال من التحرر أجل من المتعلمة، سيما لا الدائم،

 الحركة وحق الفضاء تردادواس الصمت قيود وكسر المبدعة المرأة تحرير في والكتابة

 للمرأة يتيح قناعا" الذكريات بوابة" رواية في الذاتية السيرة تكون أن انفترضا كما. والإبداع

 ذاتي السير الجانب ذلك ويتداخل وأشيائها، الداخلية وعوالمها ذاتها بحميمية البوح الساردة

 ويسهم والأدب، الحياة ناتممك على وفتحه السرد وإثراء الواقع قيود تخطي قصد الخيال مع

 وحملها هويتها إقحام دون متخيلا عالما وإدخالها المبدعة المرأة تحرير في المستعار الاسم

 متمردة، جبار آسيا رواية تكون أن ،انفترضاو. وأفكارها كتابتها على الرقابة ممارسة على

 لرؤاها، حاملة أة،المر لأفكار محتضنة النسوية، للذاكرة محررة الثقافي، للمضمر كاشفة

  .لطموحاتها وموجهة

 هذا بحثنا انقسم الموضوعة، الفرضيات صحة من والتأكد الإشكالية أسئلة عن للإجابة

فقد عرضنا  ،"الجزائري النسائي السرد" بـ الموسوم الأول، الفصل في أما ،فصلين إلى

ى البوادر الأولى الإرهاصات الأولى لنشأة الرواية الجزائرية بصفة عامة، ثم تطرقنا إل

لتفاعل العنصر النسوي في الرواية النسوية )بصفة خاصة(، وأرفقنا ذلك بعناوين فرعية 

تضمنت مفهوم الرواية النسوية، والآليات الفنية التي اعتمدتها المرأة الجزائرية في السرد، ثم 

ذاتية الأنثوية في حاولنا تبيان علاقة السرد النسائي بالبوح الذاتي، كما أشرنا إلى السيرة ال

الرواية النسائية، وحاولنا الإشارة إلى طبيعة الصراع الموجود بين الذات الأنثوية والآخر، 

 وعمدنا أيضا إلى تبيان الاسترجاع الحدثي ووظيفة الحلم الكامنين في السرد النسائي.

والمضمر وتشكل الأنساق  هنع "جدلية المعلن بـ نالمعنو ،الفصل الثانيفي أما  

كما أشرنا  المضمر والنسق الثقافي،سق نالو هنع النسق المعلن بالدراسةتناولنا  فقدالثقافية"، 

إلى الهوية الأنثوية في السرد النسائي الجزائري، ثم بيننا الغاية من تبني آسيا جبار الكتابة 

الغاية  تبيانوحاولنا لغة الاختلاف في رواية "بوابة الذكريات"، تطرقنا إلى باسم مستعار، و

 .التراث الشعبي ناصر منوتوظيف ع ،هامن إدراج ألفاظ عامية في

 .مجموع النتائج المتوصل إليها فيها انسجل بخاتمة بحثنا اننهيأو

 والرواية عامة النسوي الأدب في المتخصصة الدراساتبالبحث  هذا في ناستعا

 الثقافي، والمضمر واقعبال صلة له ما كل في الثقافي، النقدوب ،خاصة الجزائرية النسوية

وتأويل الأحداث  ،واعتمدنا آليات الوصف والتحليل والاستقراء في التعامل مع المتن الروائي

  والشخوص. 

 .اللغة وغواية الجسد سرد" :بحثنا موضوعفي  اهاناعتمدالتي  مراجعمن أهم الو

 "النقد الثقافي" ،" لـ الأخضر بن السايحالمعنى وتجربة الأنثوي السرد حركية في قراءة

  ،" لـ زهور كرامالمغربي النسائي السرد " ،لـ عبد الله محمد الغذامي "المرأة واللغةو"

المراجع  قلة لعل أبرزها ،إلى جملة من الصعوبات ،بحثنانجاز إأثناء  ،وقد تعرضنا

في  للغة الفرنسيةمكتوية باال"آسيا جبار" أعمال التي تناولت  العربية الدراساتو التطبيقية



 مقدمة

 ج
 

الوقت والظروف الصحية المترتبة عنها، في تقليص  19أسهمت جائحة كوفيد  كما، أصلها

لكننا استطعنا،  ار بحثنا.عرقلة مس ومن ثم البحث، عمليةوتعقيد  الضغط الدراسيمضاعفة و

ولله الحمد، تذليل تلك الصعاب، واستكمال فصول بحثنا، بفضل إرادتنا وتشجيعات من 

 حوالينا.

أستاذنا الفاضل "عزيز إلى متناننا إلا أن نتقدم بجزيل شكرنا وا ،في الأخيرا، ولا يسعن

ورفيقا بنصحه ومتواضعا وكريما بجميل صبره،  نعمان"، الذي كان خير دليل لنا في بحثنا،

إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم قراءة كذا ، وعرفانجميل النرفع رايات التقدير و هفنحو

لى كل من أمدنا بيد العون إ، والتي نلتزم باتباعها القيمةوتوجيهاتهم ظاتهم هذا البحث وملاح

التنوير في الرضا والسداد في الخطى ونسأل الله التوفيق و ستثناء.أو بعيد دون ا من قريب

 القادر عليه.ولي ذلك وجى، إنه الد
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 مدخل: 

لقد عدّ الشعر منذ القديم ديوان العرب يروي حياتهم ويسرد أخبارهم وينقل مشاعرهم، 

في نسبة المقروئية، ذلك أنها أقرب  إلا أنه عرف في زمن الرواية تراجعا ملحوظًا وتقلصا

إلى الواقع، ترتبط أشد الارتباط بالإنسان وآفاق حياته وآفاق العالم، ما يستدعي توفر مرجعية 

استطاعت الرواية »و .لدى الروائي يستمد منها مادته الحكائية ويعزز بها خلفيته الإبداعية

 ،1«رطريقة تفكير البشمجتمع ون التي أفرزت عصرا غير المواكبة تحولات القرن العشري

 القديم والجديد والحديث وما بعد الحديث.  نوولدت صراعات وصدمات بي

احتلت الرواية النسائية مكانتها ضمن الإنتاج الروائي المعاصر، فعرفت حضورًا 

مكثفاً في الآونة الأخيرة، باعتبارها الوسيلة الفعالة في التعبير عن هواجس الذات 

الكشف صيل الصغيرة وفالتعلى متابعة ا المرأةحيث تقوم العملية السردية عند » ومكنوناتها،

تقول لخصوصية متفردة  إخضاعهصياغة المشهد الروائي وجل أذلك من عن المهمش و

قفزة مهمة في  بذلكالكتابة النسوية حققت ، و2«بين الرجلالاختلاف البيولوجي بينها و

 إلىلنفسها مكانة المرأة المبدعة صنعت ف ،ةهام ه بخصوصياتوطبعت ،السردي الإبداع

 .المبدع جانب الرجل

 :ة الرواية الجزائريةأنش -1

ظهرت الرواية الجزائرية متأخرة مقارنة بالأشكال الأدبية الأخرى، وتعتبر جنسا 

جديداً بالقياس مع مثيلاتها في الأدب العربي، ولقد أقبل القراء على قراءة الروايات المكتوبة 

وتعودوا عليها، وإن الكاتب الذي يكتب باللغّة الأجنبية في الكثير من الأحيان  ةة الفرنسيباللغّ

لا يشير إليها ولا إلى هويتها، ليسلم من أذى الاستعمار وشره من جهة، والمجتمع المحافظ 

من جهة أخرى. ومع ذلك كان أسلوب القمع والهتك الذي مارسه المستعمر على الشعب 

محاولاته العديدة لطمس الهوية الجزائرية من خلال فرض أدبه ولغته  الجزائري وكانت

وثقافته، من بين ما أسفر عن بروز العديد من المبدعين الجزائريين الذين يكتبون باللغّة 

الفرنسية، حيث حملوا قضية الجزائر في العديد من الإبداعات والخطابات العالية النبرة، 

لمة الحالكة، التي عصبت عينهم من إبصار غدٍ أفضل، فلقد آملين أن يخرجوا الشعب من الظ

ا تخذ هؤلاء الكتاب القلم للتعبير عن معاناتهم وهموم الناس، ومن بينهم "محمد ديب" في 

 ، فكان مذهبهم الالتزام بقضايا الوطن والشعب.3ثلاثيته، و"آسيا جبار" و"كاتب ياسين"

                                                           
 .14ص  ،2004المغرب،  والتوزيع، الدار البيضاء،، شركة النشر 1ط زهور كرام، السرد النسائي المغربي، -1
 .19 ص ،المرجع نفسه -2

 
 ،2013، الجزائر ، دار ميم،1ط دراسة سوسيو نقدية، -لرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية"أم الخير جبور، "اينظر:  - 3

 .50 -47 -48ص. ص 
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 ،الإبداعية الأعمالبعض  ،هته، من جالجزائري المكتوب بالعربية الأدبشهد 

 الأمر، فظهرت في بادئ شيالمع الرواية الجزائرية التي ارتبطت بالواقع بالأخصو

سنة رواية  أول "محمد بن إبراهيم"فألف  ،التقنييشوبها النقص اللغوي وأولى لات محاو

لم  -عمر بن قينة"حسب الدارس " -وهي رواية، والاشتياق الحب حكايةبعنوان  ،1849

 إلى إرجاعهوهذا يمكن ، ضعفها اللغوي إلىعائد مستوى الرواية الفنية وهذا  إلىترقى 

أملاك المؤلف وأملاك أسرته  الذي صادروالمستعمر المتسلط  آنذاك معاناة الشعب الجزائري

 في شكل رحلات ذات طابع  محاولات أخرى تمثلتتها تلدها، ثم وا ضطه تهوعائلا

. ثم تبعتها اعمال ضمت 1902و 1978ى باريس سنوات ، منها ثلاث رحلات إلقصصي

فقد كان أول إنتاج  ،الصياغةا الحدث وكذو ،صي وجدية في الفكرالفن الروائي بوعي قص

حيث أنها ظهرت في الأربعينات  "غادة أم القرى"، أحمد رضا حوحو"،روائي لـ "

ري في محاولاته الأولى الجزائالأدبي الإبداع  فقد اتسم .19451ماي  08متزامنة مع أحداث 

 .لظروف الفترة العصيبةغة الضعف من ناحية اللب

وّل رواية ، أحمد منور"أ"، حسب "لأحمد رضا حوحو" رواية "غادة أم القرى" تعد

بعض  لتظهر »، تاج الروائي حتى بداية الخمسيناتتوقف الإنم ث، مكتوبة بالعربيةجزائرية 

" "الحريقرواية ، و1951 سنة المجيد الشافعيلعبد  الطالب المنكوب"مثل: "الروايات 

 جانب إلى ،1967 " لمحمد منيع"  "صوت الغرام"رواية و 1957 سنة نور الدين بوجدرةل

" لعبد الحميد هدوقةالجنوب " رواية ريح"النقاد "وغلب الدارسين أالرواية التي اتفق عليها 

 .يناتسبعإلا مع بداية ال بالعربيةاضجة نفلم تظهر الأعمال الروائية الأولى ال، 2«1970سنة 

 الجزائرية المكتوبة بالفرنسية:الرواية  -2 

يد ول ،البحوثحسب العديد من الدراسات و ،دب الجزائري المكتوب بالفرنسيةلأيعد ا

ية الهو همها الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي افرض عملية التجنيس لطمسأ، عوامل كثيرة

محاربة ية وام بحظر تعليم اللغة العربالطرق لتحقيق ذلك، فق الجزائرية، حيث استعمل أبشع

ل قام ي المقابفو، ملغتهم ودينه هتمت بمهمة تعليم الجزائريينا  الزوايا التي المدارس القرآنية و

لتي المدن االمدارس الفرنسية المختلطة في وبتشجيع الحملات التبشيرية الاحتلال الفرنسي 

افة غة ثقلالفرنسية باعتبارها  لتكريس تعليم اللغة ،جزائريةأقلية و ضمت أغلبية فرنسية

كار نق الأفيعتو ،الفرنسية بوصفها القيم المثالية لتكوين جيل جديد يتطلع إلى القيمو ،وحضارة

فرض و هوأملاكالشعب على ثروات  حق فرنسا في الاستيلاءالتي تشيد بفرنسية الجزائر و

 .ليهسيطرتها ع

                                                           
 .50، 47، 48 ، صم س ن،م ينظر:  - 1

تاريخ  ،2013ماي  4 :لتاريخ الإنزا ،diwanalarab.com، شاديا بن يحيى، الرواية الجزائرية ومتغيرات الواقع - 2 

 .2021 جوان 6 الزيارة:
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ذلك و ،على الرواية المكتوبة بالعربيةجزائرية المكتوبة بالفرنسية الرواية ال سادتلقد 

في تكوين الفن  جادة مكتوبة بالفرنسية ساهمتتوفر كتابات ناضجة و»منها  ،عدة لأسباب

 أنالفرنسية رغم و الأجنبيةالاطلاع على الثقافة لك راجع للتفتح وذو ،الروائي الجزائري

نجازات فنية ضخمة إالروائية التي حققت  بأعمالهم الأدبية ن احتلوا المساحةيالكتاب الجزائري

من  أالرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية لم تنش أنما يعني ، 1«على المستوى العالمي

استبعاد ن رفض وفبالرغم م ،مرتبطة بالغرب جماليةات تقاليد فنية وذ لأنهاذلك  ،فراغ

تجاه رسالته  تأديةمن  الأدبيمنع هذا ة إلا أن ذلك لم الأدبيالرواية الجزائرية عن الساحة 

 . للجماهير الأساسيةتعبير عن الهموم صدق أهو ف، لشعب الجزائريا

، نسيةة بالفرالجزائرية المكتوب الإبداعاتالمواقف حول و الآراءولقد اختلفت وتباينت 

دها نسا وهناك من، بالفرنسية ازائري باعتباره مكتوبج أدبفهناك من رفض الاعتراف بها ك

 حنمتو ،الجزائري وستشهر به في مختلف البلدان الأدبثقافية ستثري  إضافة نهاإوقال 

 ،ستبدةفرنسا الم جرائم فضحام وللرأي العأمام ا أفكارهالفرصة لعرض  جزائريلكاتب الا

  .جزائريالمحتوى  نإلا أفرنسية  الكتابة لغةأن  عفم

 رية:نشأة الرواية النسوية الجزائ -3

ة ول روايهور أظإلا بعد أزيد من ثلاثين سنة من  عالم الابداع الروائي لم تقتحم المرأة

حسب  ،، أي في أواخر سبعينات القرن الماضي1947" سنة لرضا حوحو"جزائرية كانت 

بحثية، ات الوحسب الإحصائي ما أقرته معظم الدراسات التي قاربت نشأة الرواية في الجزائر.

ا يمكن ، وهذةالنسائية الجزائرية شهدت تأخرا في الظهور مقارنة بالدول العربيالكتابة ن إف

 لأمية،تفشي اع، ووضعية المرأة في المجتمو، الاستعمار من جهة ،أسباب عدةإلى إرجاعه 

حمه زان تفرض وجودها إلى جانب الرجل وتفي السنوات الأخيرة استطاعت أالمرأة ولكن 

  دين متعددة. عليه في ميا تتفوقوإبداعيا 

 الرواية النسوية: مفهوم  -3-1

نوع »وهي  ،ف بموجبه أدب المرأة الروائينسوية مصطلح ظهر حديثا يصنالرواية ال

روائي، يتم التركيز فيها على مسائل وقضايا تخص المرأة، فمن ناحية الشكل لا تختلف عن 

ترتكز على المرأة  ، إذلموضوعالروايات الأخرى، فهي شبيهة بها، ولكن تختلف من ناحية ا

بل نلتمسها من  ولى وليس شرطا أن تكون كاتبتها ا مرأة لكي نقول عنها نسويةبالدرجة الأ

خلال العنوان: المضمون، كما ينبغي أن يكون العنصر النسوي هو الطاغي ومواقفها على 

ة المرأة لمرأة على حساب الرجل، وهذا النوع الروائي غايته الأولى هي نصرل الأغلب تتحيز

                                                           
 ،1ط ،الجزائرية للرواية والجمالية التاريخية صولالأ في بحث .الجزائر في العربية الرواية اتجاهات عرج،لأا سينياو - 1

 .82 ص ،1986 الجزائر، للكتاب، الوطنية الشركة
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 ،1«اسهاوالدفاع عن حقوقها وتبيان مكانتها المهمشة وكسر القيود التي سجنتها وحبست أنف

لى إ تهدفو ،شكلا ومضموناة أكل ما له علاقة بالمربغلب لأالرواية النسوية في ا فترتبط

 .في المجتمع تهامكانوة أالمرتبيان دور 

جاءت في زمن تقاطعت فيه المسافات » ن الرواية النسائية الجزائريةجدر القول بأي     

سنة  في بالفرنسيةهذه الرواية  ، فكانت البوادر الأولى لنشأة2«وا ختلفت المشارب والمعتقدات

"طاوس عمروش" والجزائر"،  نمأصدرت "جميلة دباش" رواية "ليلى فتاة  نحي 1947

تمثلت في رة الستينات، وفتت في نطلاقة باللغة العربية فكانأما الا سوداء".ة يياقوت" ةرواي

، زليخة السعوديوزهير ونيسي أمثال  ،في هذه المرحلة نبرز لكاتبات، قصصية أعمال

 أول رواية ،1979الصادرة في ،يسينيوميات مدرّسة حرة" لزهرير و نوتعد رواية "م

كانت شحيحة في  ،تباعدت زمنيا وتلتها روايات أخرى ،مكتوبة بالعربية في الجزائر ةنسائي

 .اياتهادب

 :الآليات الفنية المعتمدة في السرد النسائي الجزائري -3-2

حينما فلا طالما حاولت المرأة الساردة الانعتاق من المحظورات التي سنها مجتمعها، 

تدخل عالم الكتابة تكون غايتها إثبات حضورها إلى جانب الرجل الذي يراها مجرد جسد 

رة ا نحيازه الذكوري وا حتكاره الكتابة لنفسه، وفرض ومتعة فقط، فالتاريخ القديم أثبت بجدا

سيطرته على الفكر اللغّوي والثقافي، وترك الحكي للمرأة التي كانت مضطهدة ومحتقرة، ولم 

أو بالأحرى  ،يترك لها متنفسا للإفصاح عن مكبوتاتها. وهناك العديد من النقاد الذين حذروا

أما تعليم النساء القراءة فأعوذ »: نعمان الدين خير مثلما يقول ،رفضوا تعليم المرأة الكتابة

مجبولات على العذر، كان حصولهن على هذه  كنأضر منه بهن، كما  ئابالله، إذ لا أرى شي

وهذا يعني أن المرأة حسب رأيهم مجرد ديكور . «الملكة من أعظم وسائل الشر والفساد

وكل هذه الآراء جعلت المرأة الساردة  ذ أوامرهم، وأكبر عيب هو تعليمهن الكتابة،ينُفجسدي 

وا ستطاعت أن تنافس الرجل بالقلم الذي لا طالما  ،تتحدى وتتمرد لتثبت كيانها ووجودها

، فكان ذلك القلم وسيلة دفاع وهجوم في آن، تمنح المرأة قوة 3حاول ردعها وتبيان ضعفها

  ومناعة.

جموعة من الآليات الفنية، التي استعمال م ، إلىعالم الكتابة تتجه المرأة، وهي تخوض

إظهار المستور والمقنع الكشف »و ياء،تعدية الحقائق والأشسردها الروائي لتسعى من خلال 

مل المرأة عتست الرفض والخروج عن المألوف، تعن حجب الثقافة المتجذرة، طغيان مفردا

                                                           
،                   1997دمشق،  ،، المركز الثقافي العربي1نازك الأعرجي، صوت الأنثى دراسات في النسوية العربية، ط - 1

 .05ص 
الخطاب، المجلد مجلة سامية داودي، سناء بوخنتاش، تمثيل الذات الأنثوية والآخر في رواية "سأقذف نفسي أمامك"،  - 2

 .470، ص 2019فيفري  01، مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 01، العدد 14
 الكتب عالم، 1، طالمعنى وتجربة الأنثوي السرد حركية في قراءة: اللغة يةوغوا الجسد سردسايح، الينظر: الأخضر بن  - 3

 .17ص  ،2011، الأردن اربد، ،الحديث
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ن، سياسة، الدي)الالمحظورات وتخترق الطابوهات  بذلكفهي  ،1«البوح الذاتي والاستحضار

 مكللة بالعواطف والأحاسيس.الجنس(، مستعملة لغة 

 علاقة السرد النسائي بالبوح الذاتي:  -4

عن  والإفصاحلاعتراف فتتخذها فضاء ل ،اتة الكاتبة جل كتاباتها من الذأالمرقي تتس

ة تبدأ الرواية عند نهاية الحكاية الواقعية، ويتحقق التفاعل بين الكتاب حيث»هواجسها، 

حظة الآنية )الحالية( وبين والكاتبة، ويحدث التماسك النصي على مستوى السياق بين الل

نها حاسمة من إو بالأحرى يمكن القول )الاسترجاع(، حيث أنها تعد كلحظة مهمة أ الماضي

في نجاح الرواية أو  سيطرة عليه باعتباره عاملا بناءً ويتطلب إحكام ال ،عمر الفعل السردي

 تخترق الساردة لأن، والانفعال بالتوتر مشحونا السردي النص يأتي ما غالبا لهذاو. 2«فشلها

 .وتتجاوزه منظومته وتقوض نصوصها، جل في الواقع

أن تهدم جدار الصمت، وأن تثبت فعاليتها في وجه الهيمنة  لقد ا ستطاعت الروائية

ي كشكل من أشكال التداعي ائية يغلب عليها الاسترجاع الحدثأن الرواية النس» االذكورية، كم

والاسترسال السردي، المؤسس لصيغة البوح المكبوت، فلم يعد أمل الروائية المغاربية إلا 

 الساردة المرأة فتحتل .3«صيغة البوح التي تتوزع بين البوح الذاتي والوصف الإخباري

 الأحيان بعض وفي علنية، أو مباشرة بالأحداث المرتبطة والذات المتلفظ، السارد موقع

 الداخلية الذات في الغائرة والأحاسيس العواطف يجسد داخلي مونولوج إلى البوح يتحول

 تعَْمَده الذي المثلى الأداة هو الذاتي البوح أن على تؤكد وبهذا معها، تتعايش والتي للمرأة

 الماضية، الأزمنة مرّ  على بها ألحقت التي والصمت الكبت فكرة وتقويض أناها عن للتنفيس

 وا ستحضار بالتداعي الذاتي بوحها لتستثمر غبار له يشق لا الذي السبيل الكتابة ا تخذت لذا

 من ا نعتاق هو المرأة عند الكتابة فعل»: قيل ولهذا عنه، والمسكوت المستور وفضح الماضي

 مخاض عندها والكتابة والأخلاق الأخلاق، وضوابط والأعراف القيم وأحكام البيئة، ضغوط

 القيود من والتحرر السلطوية الهيمنة من الانفكاك هي الكتابة أن أي ،4«...ونقاء وولادة

 .الذكوري التحيز من والانفلات وتقويضها

إن النصوص الروائية النسائية برهنت على أنّ البوح )الاعتراف( والانغلاق على 

لذات والجسد، الذات ظاهرة لا تكاد تنفك عن الرواية النسائية التي تحسن الإصغاء إلى ا

وتتقن إعمال الرؤية ]رؤية الخارج من خلال الداخل[، حيث إن العملية السردية عند المرأة 

يمكن القول بأنها أشبه بالنوازع والرغبات والهواجس، فالبوح الذاتي يحرر المرأة من القيود 

و محظور والرقابة السلطوية ويطلق العنان لها للتنفيس عن مكبوتاتها، بعيداً عن كل ما ه

                                                           
 .157ن، ص م ينظر:  - 1
 .01، ص م نينظر:  - 2
 .157، ص سم  سايح،الالأخضر بن  - 3

 .20، ص ن م - 4
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وممنوع. والانفتاح السردي هو ما عمدت إليه الروائية "آسيا جبار" في روايتها "بوابة 

(، حيث تجعل من نصها نافذة Nulle part dans la maison de mon pèreالذكريات" )

تطل من خلالها على ماضيها، فتعمد إلى تقنية "البوح" لتكشف لنا عن سيرتها الذاتية وحياتها 

وتحدد لنا مسارها الحياتي من أجل التحرر والخروج من قيود المجتمع الخاصة، 

وهكذا إذن قمت برفقتها بأولى »وضغوطاته، ويتجلى ذلك في المقطع الآتي من الرواية: 

دخاره طوال الأسبوع ا مغامراتي المفاجئة: كان لدي مصروفي الأسبوعي الذي سعيت إلى

طئة معي. من هذه الخرجات السرية التي أصبحت كي لا أصبح تابعة في الخارج لكرم المتوا

سمها "الأمبير" التي كانت امنتظمة في السنة التالية، أحتفظ بذكرى عن قاعة سينما كبرى 

في الصبيحة تخلو من الناس. في هذه القاعة، شاهدت أفلام الوسترن الأولى التي لا تزال 

أن يفاجئني  احتماللبي يخفق لمجرد عالقة بذاكرتي، خاصة لأنه في البداية على الأقل كان ق

 .1«أبي أو أحد جواسيسه

رات لمغاماتسعى الساردة في هذا المقطع إلى التنفيس عن ذاتها والتعبير والبوح عن 

صبحت تي أالتي قامت بها وصديقتها المتحررة، حيث تقوم بتقليدها وكسر قيود مجتمعها، ال

لمعاش، قع امتعة والتسلية والهروب من الواتنتهك المحرمات في كل نهاية الأسبوع، بهدف ال

د لمجر كان قلبي يخفق»ولكنها في الحقيقة لا تتسلى كصديقتها، ونتلمس ذلك في قولها: 

 .ازاته، فخوفها من أبيها ظل يلازم كل تجاو«ا حتمال أن يفاجئني أبي أو أحد جواسيسه

ستعانت الروائية ولتفعيل خطاب البوح والاعتراف في رواية "بوابة الذكريات"، ا  

الساردة بمجموعة من الثنائيات الضدية كثنائية "الماضي والحاضر"، "الموت والحياة"، 

"الفرح والحزن"، وتسهم كلها في إثراء النص السردي النسائي، وبهذا أصبحت المرأة 

الساردة فاعلة لا مفعولة، وذلك من خلال ما نتلمسه من حب التحرر والبحث عن الخلاص 

ت من الكبت والحجب، نحو البوح والاعتراف، فيتناسل نص "آسيا جبار" إلى عدة والانفلا

ثنائيات تدشن ثنائية النص الغائب في النص الحاضر الذي يتجلى في قول الساردة وهي 

أتخيلك يا أبي ثانية في الشارع المركزي للقرية، لأنك حقا قد »تستحضر أباها المتوفي: 

قا من ذكرى من ذكريات أمي. إنه لغريب حقا أن أتحدث عنك توفيت ولكن هذه المرة انطلا

هل أفعل ذلك لأنك حقا توفيت؟ لو غامرت بالإشارة إليك وأنت على قيد  !بصيغة الماضي

الحياة، هل كان في مقدور أمي أن تبلور نفس الصورة عن طفولتي وهي الزوجة الشابة التي 

 .2«المبرملما تتجاوز الثلاثين؟ لا أعتقد، فغيابك غيابك 

تسعى الساردة من هذا المقطع إلى البوح عن عالمها الداخلي وا ستنزافه، فتحمّل  

ألفاظها قوة ا ندفاعية ذاتية، تشير إلى قيمة ما كان في الماضي، ويتجلى قول البوح من خلال 

                                                           
، المركز الثقافي العربي، 1محمد يحياتن، سيديا، طآسيا جبار، بوابة الذكريات، المركز الثقافي العربي، ترجمة:  - 1
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الكلمات الآتية: أتخيلك؛ صيغة الماضي؛ توفيت؛ غيابك؛ طفولتي. ومن المقاطع الدالة على 

 رق، المقطع الآتي الذي نورده رغم طوله لتبيّن سياق التأويل وإدراكه: الخ

أعي  مرّ شهر، رغبتي في الخرق خفتت كان يحدث لي أن أستيقظ في عز الليل وأن»

ناي ترى هل كنت أنا من يجرؤ حقًا؟ قلت في نفسي، وعي. «بأنني أسلك سبيلًا خطيرًا

 نفسي على فتاة الصيف الماضي.مفتوحتان في الظلام وكأني لم أعد أتعرف في 

حتى مع بنات عمي بشرشال لم أخبر إحداهن عن نيتي في إقامة مراسلة سرية. 

المراهقة ذات الستة عشر عاما التي كنتها، هل كانت قد أصيبت بعدوى الخنق الذي كانت 

تعاني منه النساء المسجونات طوال العام؟ أم على العكس هل كنت عرضة لمخاطر جمة 

 .  1«ثير روائي جامح؟تحت تأ

ة نلاحظ من خلال هذا المقطع الخرق المشحون بالخوف الذي يختلج نفس السارد

عنها  فصاحويستولي على تفكيرها ويجعلها غير قادرة على البوح بالمغامرات الغرامية والإ

تة عشر ات سلبنات عمها، وكذا المراسلات السرية التي كانت تقوم بها، وهي لا تزال فتاة ذ

ضة ت عراما؛ فلطالما لازمها شعور الخوف والخنق طوال كل تجاوزاتها، ففي كل مرة كانع

 للمخاطر، كان ضميرها يؤنبها بالمصير الذي ستلقاه عند كشف المحجوب.

 

 

 السيرة الذاتية في الرواية النسائية: -5

 الذات من ن، بغية التخفيف عليه البشريةت إالفعال الذي لجأ تعتبر الكتابة السلاح      

يضفي ا غاليا مفإنه الكاتب  يكتب نحيفتجرعتها على مر السنين،  مختلف المكبوتات التي

ى وجه المرأة علد نهذا وارد عو على كتاباته، ،ن حياته الشخصيةم أو، من ماضيه اجانب

 ادثحفي كل مرة  ستحضرتالكاتبة نحس وكأن  ةنسويكأننا حين نقرأ أي رواية ف، الخصوص

  .نسميه بالسيرة الذاتية أنوهذا ما يمكن  حياتها، أحداث من

السيرة » :انحدد بداية هذا المصطلح الأخير الذي يرتبط به موضوع بحثن نالمهم أ نم

الذاتية عبارة عن ملخص لمراحل حياتية مرّ بها الشخص، أكاديميا ومهنيا، ذاكرا فيها 

ذه المراحل، أما من الناحية التسلسل التاريخي والخبرات المكتسبة، من خلال مروره به

الوظيفية فيمكن تعريفها بأنها، عبارة عن ملخص تسويقي، يعرض الشخص من خلاله 

 أي .2«مهاراته وإنجازاته وخبراته بصورة أقرب إلى الواقعية، وبشكل علمي منسق ومتطور

 نمالإنسان  حياةاحل من مر بحيث تعرض لنا ،الشخص نا منتقربلذاتية واجهة السيرة ا أن

 . النواحي مختلف

                                                           
 .337ص  ن،م  - 1
تاريخ  ،2017يوليو  3: لتاريخ الإنزا ، :mawdoo3.com\\https ،اتيةذتعريف السيرة ال ،المبيضين يونسعنان  :ينظر - 2
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 استعادي حكي هي»: الصدد هذا في( Philippe Lejeune) لوجون فليب ويقول

 وعلى الفردية حياته على يركز عندما وذلك الخاص وجوده عن واقعي شخص به يقوم نثري

وهذا يعني أن السيرة الذاتية هي جنس أدبي متداخل مع  .1«خاصة بصفة شخصيته تاريخ

ب شخصي يلجأ السارد فيه إلى رواية مرحلة من مراحل حياته بغية أجناس أخرى، وهو أد

 التعبير عن أفكاره وأحاسيسه.

 على الساردة المرأة فيه تعتمد قناع هي الرواية، في النسائية، الذاتية والسيرة

 وتتحول الحكي، زمن من تخرج بالكتابة تقوم حين فهي وأسرارها، الذات بحميمية الاعتراف

 أغلب في تكون المرأة ومواضيع ،"الأنا" بضمير تتكلم مستقلة ذات إلى مندمج كائن من

 ألم القلم»: قيل ولهذا منها، سُلبت التي الحريات عن وتكتب وطفولتها، حياتها عن الأحيان

 الكتابة بين فإن قدرياً، ترادفا والألم القلم بين الترادف كان وإذا عسر، مخاض والكتابة

 -كتب) والجذر الكتابة الأنثوية، الذات بين وثيقا ترابطا هناك إن أي. «كذلك والاكتئاب

 بينهما، تأثيري تبادل تفاعل هناك بل فقط الحروف في صرفيا تشابها يمثل لا ،(اكتئب

 والذات. نلتصبح الكتابة وعاء للوجدا ،2كتابياً التعبير على الأنا يحفز الذي هو فالاكتئاب

 الحكي فعل ويقوض الوجودي، القلق ينير جديد كفعل الكتابة الساردة مارست ولهذا

 ويؤكد شهريار، من موتها قرار لتأجيل شهرزاد مارسته الذي مثل شفهيا يكون ما عادة الذي

 جديد، عالم الكتابة ولكن فيه وسكنت عليه تعودت»: مجتر فعل الحكي أن" الغذامي الله عبد"

 إلى والغفلة والتسليم القناعة من ويحولها المجهول، إلى المألوف من يخرجها جديد ووعي

 بوابة" لرواية للمتتبع يكشف السؤال، وقلق للتأويل مجالا الكتابة تفتح وبهذا. 3«السؤال قلق

 عن التنفيس أجل من الكتابة عالم المرأة تقتحم فحين ذاتية، سيرة عن عبارة أنها" الذكريات

 للنص منتجة ذات إلى تابعةم ذات من فاعل، إلى مكرس موضوع من تتحول ونفسها، ذاتها

 عن للتعبير السبيل لها يمهد إذ الساردة، المرأة ملاذ الرواية إن القول يمكن حيث السردي،

 كتابة أنها من أكثر ذاتية ترجمة الذاتية السيرة رواية أن ذهننا إلى يتبادر ما وأوّل مكنوناتها،

 إن. تفاصيله بكل الداخلي عالمها عن رُ تعُبّ  بذلك فإنها السرد، عالم تلج حين فالروائية روائية،

 السلطة خلال من الأنا نفوذ يرفض قد للفعل، منتجة وذات للتلفظ كذات الساردة ظهور

 حركية في المرجعي الضمير بوصفه( المتكلم) ضمير على تعتمد التي والفعلية الكلامية

 الأساس هي تلفظةالم والذات، 4واحد صعيد على يقفان السرد وزمن الفعل زمن حيث السرد،

 .الداخلية للتفاعلات المحفز

                                                           
 الآداب كلية ،العدد الأول باشة، تجليات السيرة الذاتية في الرواية الجزائرية، مجلة المدوّنة، المجلد الخامس،سكينة بل -1

 .178، ص 2018 ويليةج 05  ،الجزائر ،2 البليدة جامعة ــــ واللغات
 .131ص  ،1996 ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،1ينظر: عبد الله محمد الغذامي، المرأة واللغة، ط - 2
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 الذاتيّة السيرة بين مزجت" جبار آسيا" أن ،"الذكريات بوابة" لرواية المتتبع يلاحظ

 السلطة أي بها، يتعلق ما وكل لباسها في المتحكمة الأبوية السلطة نتلمس حيث والرواية،

 وقيود مجتمعها أسيرة المؤلفة نإ حيث الفكرية، المنظومة على المسيطرة والناهية الآمرة

 مكبوتاتها عن للتنفيس السبيل فيها وتجد الكتابة تمتهن" جبار آسيا" جعل ما وهذا والدها؛

 لأوجاع عاكسة ومرآة كنتيجة الرواية فجاءت والاستعمار، المجتمع وضغوطات الداخلية

 تعانيه الذي اليومي الهم عن والبوح الإفصاح وعسر الرؤية وأوجاع الأنثوية، والأنا الذات

 وعبرت ،"جبار آسيا" حياة مراحل لمختلف تجسيد هي" الذكريات بوابة" رواية وإنّ  المرأة،

 ":جبار آسيا" قول في المعاناة هذه نتابع أن ويمكن روحها، وشمت التي الأحداث أهم عن لنا

 ،(أبي لي سببه الذي الوحيد الجرح يكون قد الواقع في) أبي لي سببه الذي الجرح ذلك أتذكر»

 هذا حال ذلك بعد! قرن نصف بعد. فيها أكتب التي اللّحظة هذه في حتى به، وشمني وكأنه

 وهذه والخدشة المحنة هذه وكأن أبي، توفي أن بعد حتى الدراجة، ركوب تعلمي دون الأمر

 تعلّم إلى تسعيا أن يجب لا كنتها التي البنت ساقي أن عدا ما... للأبد شلتني قد اللفظية ةءالبذا

   .1«!الدراجة ركوب

" جبار سياآ" أن نلاحظ حين بالمرأة، الآخر ألحقه الذي الروحي الوشم يتجلى هنا ومن

 وهي أبوها هب قيدها الذي القيد وتبين تشاركنا حيث وذلك التلفظ، كذات الساردة الذات وظفت

 لبس ليهاع تفرض الرياضة هذه أن بحكم الدراجة ركوب من منعت حيث صغيرة، سن في

 العقيدة على دتع وفيه وتقاليده وعاداته المجتمع قيم مع يتعارض ما وهذا للساقين، كاشف تبان

 بالإقصاء سهايحس وتهميشا خوفا الساردة لدى وَلَدَ  ما المقدسة، لمبادئها وتقويض الإسلامية

: به ةلالمتص والأفعال الأنا ضمير السردي النموذج هذا في أيضا ونجد. والضعف والتدني

 ذات لىإ تتحول تكتب حين المرأة أنّ  يبرز ما وهذا. أكتب ،شلتني ،تعلمي ،وشمني ،أتذكر

 .فاعلة

وفي المقطع السابق جملة سردية تبيّن لنا أنّ الساردة تستنسل أحداث مراحل حياتها، 

حيث تستحضر ما عاشته في الماضي، فتجترّ فعل الألم با سترجاع الذكريات والاعتراف 

ولكن هذه الظروف كلها لم تمنع . «أتذكر ذلك الجرح»ها وذلك من خلال قولها: بمرارات

الساردة من ممارسة رغبتها في الحياة كذات ساردة متمردة تضرب كل القيم عرض الحائط. 

في سن الثالثة عشر رحت أنتهك نواهي القرآن الكريم! هزت كتفيها » تقول في مقطع آخر:

بابا سبت الكل يوم  طىوال جيد... هكذا إذن أصبحت أتعاأو ربما ا ستشهدت بقول من أق

لشعائر ا أخترقكانت تقول ساخرة، بعد أن جعلتني  «اق "يحيا الروم"!مبالروم تحت أنظار 

نتماء لخطيئة الطفيفة ليست مخالفة قط لاارة نفسي بأن هذه ارالإسلامية. كنت أقول في ق
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ئية في اليوم، فإن هذه الخروقات الغذا بما أني لم أكن أؤدي صلاتي خمس مرات»الديني: 

 .1«إزاء أبي تافهة... وهذا لا يفسد قط صدق

 هي بها، متقا التي والخروقات حياتها في الخفية الأحداث عن تعبر الساردة أن بهذا نستنتج

 وكانت س،الخم صلواتها تؤدي تكن ولم الكريم القرآن نواهي ا نتهكت إنها حيث وصديقاتها،

 وتعاطيها الإسلامية، للشعائر مخالفة وليست طفيفة الأخطاء هذه إنّ  نفسها ةقرار في تقول

 رواية .بها أبيها ثقة يضر لن وذلك فقط، غذائي اختراق إلا هو ما الكحولية للمشروبات

 حول ورتتمح أحداثها جل أن ذلك الذاتية، جبار آسيا لسيرة تجسيد هي" الذكريات بوابة"

 التسلطو الأعراف على والتمرد جهة، من الواقع مجاراة إلى نيطمح اللواتي مجتمعها نساء

 عاشت ةبفتا مقترنة حياتها من جوانب جبار آسيا لنا تسرد حيث مغايرة، جهة من الذكوري

 لها نكا والتي بورجوازية طبقة من المنحدرة وأمها المتعلم، والدها أحضان في حياتها

 إن حيث المتجذرة، والعادات بالتقاليد ميزالمت الجزائري المجتمع على التعرف في الفضل

 .والحمامات الأعراس في إلا متنفسا تجد لا مجتمعها في المرأة

 صراع الذات الأنثوية مع الآخر: -6

 ئيةالروا التجارب طبيعة في الجوهرية التغيرات من مجموعة العولمة أحدثت لقد

 واضيعم في تجلت عميقة بسمات أعمالهن وصبغ الأديبات تجارب على أثر ما وهذا النسوية،

 الذكورية التبعية من وتتخلص وجودها تثبت أن المرأة حاولت طالما ولا. وأشكالها الكتابة

 اختلاف إلا هو ما بينهما القائم الاختلاف أن للرجل لتثبت وهويتها، كيانها طمست التي

 النسوية اتوالحرك. المجتمع وبين وبينها الرجل، وبين بينها خلافا ولد ما وهذا فقط، جسدي

 من وا تخذت والثقافية، الاجتماعية مكانتها سلبها الذي الآخر المرأة مقاومة على دليل خير

 .وهويتها لذاتها الاعتبار لإعادة سلاحا والعلم الوعي

 فغالبا التهميش، مظاهر مختلف وتجاوز الواقع على التمرد إلى الساردة المرأة تسعى

 مختلف في تتجلى التي بالمواجهات ومثخنا بالصراع تسمام الإبداعي عملها يكون ما

 أكبر صراع إلى يتحول أخرى وأحيانا نفسها الذات بين أحيانا الصراع يكون فقد الأشكال،

 مع" جبار آسيا" صراع  طياتها في" الذكريات بوابة" رواية وتحمل. الخارجي المحيط يشمل

لو علم أبي بذلك » :السردي الملفوظ هذه خلال من نلاحظه ما وهذا إصلاحها، بغية الذات

 تحاول بها فكأن الساردة، تملكا اللذين والفزع الخوف بدرجة المقطع هذا يوحي. 2«سأنتحر

 والانتهاكات الغرامية التجاوزات والدها يكشف فلو منه، خوفها وسبب أبيها صرامة تبرير

 أقدمت التي الخروقات جتمعهام يكشف ولو محال، لا حياتها سينهي بها قامت التي العقائدية

 .أبدية عار بوصمة ويوشّمها لها يغفر فلن عليها
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كما تناولت الأديبة في هذه الرواية الحرمان الذي تعانيه بنات المسلمين في الدراسة 

وغياب الإمكانيات، وكيفية التعامل مع الفرنسيات مقارنة بالمسلمات، فحتى في الحرم 

مسلمات والميل نحو الفرنسيات والأوروبيات، وهذا عائد إلى الإعدادي كان يظهر اضطهاد ال

طبيعة السياسة الاستعمارية المنتهجة آنذاك. هذا ما يمكن أن نلحظه من خلال المقطع الآتي: 

في كل مرة تقدم لنا بيضتان وعصيدة. في  !ألحت الزميلة: يجب علينا أن نطالب بطبق آخر»

سرت أصوات الاحتجاج على طاولتنا المخصصة  ...!حين أن للفرنسيات الحق في اللّحم

 .1«"الأهالي". أطلق شعار سريعا: "الإضراب"

 وفضح ،(الاستعمارية السياسة) الآخر وجه في المرأة وقوف المقطع هذا يظهر

 الاضطهاد صور القارئ لدى فتتجلى الجزائرية، المرأة تعيشها التي العنصري التمييز سياسة

 انتك حيث ،"الأكل" وهو الأشياء أبسط في والفرنسيات ئرياتالجزا بين المساواة وعدم

 يدة،وعص ببيضتين جوعهن الجزائريات تسكت حين في وطاب، لذّ  ما بكل يحظين الأجنبيات

 .بحقهن للمطالبة الآخر إزاء الاندفاع على حملهن حرمان وهذا

تجاه من بين ما صورته الأديبة حالة الرجل الذي يغير سلوكه الهادئ المصطنع 

المرأة ليقابلها بالانفعال والعصبية والتطاول عليها، وامتهان كرامتها وامتلاك حق تعنيفها 

جسديا ولفظيا، كلما أحس أنها تحاول الانفلات من سيطرته وتملكه. هذا ما يظهره المقطع 

ثم توقف قبالتي وفي صوته عنف صعب عليه حصره، أدهشني. أمرني بصوت »الآتي: 

ولسنا خطيبين  !في لمح البرق قبل أن أستمع إليه "لحسن الحظ نحن وحيدان خافت جداً. قلت

". تذهبين، وهذا أمر، قال !وها هي أقبح خصومة زوجية تحدث !ولا زوجين ولا عاشقين

  .2«ذلك بصوت خافت مهتز...

 الذي (صديقها) الآخر مع وصراعها للساردة العاطفي الشكل المقطع هذا لنا يبين 

 هو فلا جدية، علاقة بها تربطه لا أنه من الرغم وعلى عليها، سيطرته ضيفر أن يحاول

 ليها،ع يتطاول أن يحاول أنه إلا صديق، مجرد سوى ليس عشيقها، ولا خطيبها ولا زوجها

 ساليبوأ ألاعيب الرجل يستعمل كيف الكاتبة فتظهر. عنها رغمًا أوامره إتباع ويلزمها

 نأ كفيلة واحدة فكلمة عاطفيا، حساسا كائنا باعتبارها ديرهالتخ بالأحرى أو المرأة في للتأثير

 في ثانية، صةفر وإعطائها بالآخر، علاقتها لإحياء المرأة تسعى ما غالبا وبالمقابل. تقنعها

 وراء تواريام والتقاليد العادات باسم ويضرب يتردد لا فإنه السبيل، وجد إذا الرجل أن حين

 .«يعاب لا هفإن فعل مهما الرجل» شعار تحت

إن الاعتراف بغيرية الآخر عبر الاختلاف الجنسي يعد فتحًا جديدا في ضوء تصور  

فالآخر في الرواية النسوية له توقعاته المختلفة  »العلاقات مع الآخر وتشكلها على نحو جديد، 
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 1«العادات والتقاليد التي تمارس على المرأة في المجتمع ديكتاتوريةفهو الأب والزوج، وهو 

 وتترك الرجل حرّا له عاداته وتقاليده الخاصة به.

 اتباتالك عمدت لذا البيولوجية، التركيبة في والرجل المرأة بين الاختلاف يكمن

 الروائية أعمالهن في الآخر فتجلى الآخر، مع المرأة علاقات مختلف إبراز إلى الجزائريات

 حاصرت التي والتقاليد الأعراف بديكتاتورية محتميا الأخ، أو الزوج أو الأب صورة في

 خرق حق هو يمتلك حين في وصوتها، وقراراتها لباسها في تتدخل إذ جهة، كل من المرأة

 .لصالحه سخرت التي الاجتماعية المنظومة تلك كل

 الاسترجاع الحدثي في السرد النسائي )من الذاكرة إلى الواقع(: -7

ومحاولة إسقاطها ، اء بأحداث الماضيعلى الاحتم ،يعتهبحكم طب ،إن الإنسان مفطور

 ليس بشيء استثنائي يحدث لفئة منا، فاستحضار الأحداث يشه في حياته الراهنةيع ما على

، نااتمن استرجاع الأكبرفإنها تأخذ الحيز  المؤلمة الأحداث لاسيما، فقط، بل يحدث لغالبيتنا

 قبل و .نسجه في واقعنا سرعان ما يعادي، من ماضينا افي  حاضرنا يوافق حدث فكل حدث

فالاسترجاع »: الحدثي؟ الاسترجاع مصطلح نحدد أن بأس لا العنصر، هذا في التوسع

الحدثي إذا هو شكل من أشكال تأسيس الخطاب الروائي، بمعنى إعادة إحياء الأحداث 

الماضية، وهناك نوعان من الاسترجاع: الداخلي والخارجي، بحيث يتمثل الداخلي في عودة 

ردة إلى ماضٍ لاحق لبداية الرواية، قد تؤخر تقديمه في الفعل الروائي، أما الخارجي السا

حين تسرد المرأة تقوم على ا سترجاع الوحدة  فتسترجع الساردة أحداث ما قبل الرواية، حيث

تستقي مادتها الخامة  فإنها ،حكايتها تسرد حين الأحيانفي غالب  المرأة نإ أي .2«السردية

في  ديبةن الذاكرة هي محور أساسي ترتكز عليه الأإإذن يمكن القول  ،ذاكرة طن البامن 

عملها الروائي، حيث تحفز الذات الأنثوية على التذكر والعودة إلى الماضي في أحداثه 

، فأي تلف أشبه بحفظ الموسيقى في أسطوانة حفظ الذكريات وتخزينها»وكما يقال  وتفاصيله،

لف صياغتها في المعلومة، فالذاكرة ذو طبيعة مقرها الأنا يصيب الأسطوانة يؤدي إلى ت

السطحي والأنا العميق، يتم تثبيتها بالانفعال، حيث يكون ا ستنطاق الذاكرة با ستحضار 

   .تكامليةاستلزامية الذاكرة والكتابة علاقة  نفبي ،3«الماضيذكريات من 

يؤدي  هاخلل في أيو، والذكريات الأحداثلذاكرة هي المقر المركزي لتخزين ا

الذين يعانون  الأشخاصك ،من واقعنا أمثلة أخذنا، فلو خلل في الذكريات إلىبالضرورة 

كبير بين  اخلطفي الاسترجاع و نه نجد عندهم خللافإ ،...(الذاكرة )الهازايمر أمراض

 الإنسانوالذاكرة لا تخزن كل ما يعيشه  .لذلك نجد صعوبة في التواصل معهم ،الأحداث

                                                           
المركز الثقافي العربي،  ،1د والثقافة، طالآخر في الرواية النسوية العربية في خطاب المرأة والجس، نهال مهيدات - 1

 .14ص  ،2008 ،عمان
 .28 ص ،2021 ،العراق ،5522العدد ،المثقف قراءات نقدية )أدب ومسرح(، صحيفة المثقف ،الزهرة حمودان - 2

 ،سفةوفل دابآ شعبة ثانوي الثالثة لسنةتلاميذ المقالة ، نفسية؟ وظيفة هي أم مادية؟ وظيفة الذاكرة هل، صوالحي -3

https://www.staralgeria.net/27/12/2021 ، تاريخ الزيارة:2020/2021: ل، تاريخ الإنزا 
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إما أن تخزن الذكريات الحزينة المؤلمة الموجعة التي يصعب ف، تخزنه ما تقينبل ت ،احرفي

كريات الذ إماو ،رة في كل موقف يوافق ذلك الحدثتنهش الذاك الأغلبعلى  تظلف ،نسيانها

 .المفرحة المبهجة

 من وه الماضي بأحداث والاحتماء الذكريات ستدعاءا نإيمكن القول  أيضا من هنا

 ةلغ على الاعتماد خلال من متلفظة كذات تظهر كما والساردة، الرواية اتمميز أهم

 حيث ياتها،وتداع الذاكرة وليدة آخرها إلى أولها من" الذكريات بوابة" ورواية. الاستبطان

  .الرواية أحداث الذاكرة تسير

إنّ فعالية السرد هي فعالية شخصية تروي حكايتها من الماضي، وتجسد زمن السرد، 

قد استخدمت "آسيا جبار" في روايتها لغة الاستبطان الذاتي والتنوع الأدائي، حيث ول

ا عتمدت على تقنية الاسترجاع المشحون بالمكبوتات والعواطف، حين سعت إلى التمرد 

لا »والتحرر من سلطة الآخر عن طريق الحكي والسرد. ويتجلى ذلك عبر المقطع الآتي: 

المرحة لساقي حين أقفز على الطاولات في قاعة الدرس  زلت أحتفظ في ذاكرتي بالطاقة

" إذن هكذا كانت المراقبات يقلن لنا شاكيات منزعجات أو !"أنتن تنفسن عن مكبوتاتكن إذن

 .1«متفهمات، ثم يتركننا مستكينات نواصل هذه الحفلة الصاخبة...

 لنقاطفي ايمكن أثناء قراءتنا هذا المقطع ا ستخلاص مجموعة من المسائل نعددها 

 الآتية: 

 ضي.الما تدخل رواية "بوابة الذكريات" في ا ستكشاف عالم الذكريات والحفر في ذاكرة -

ديها ولد ليتؤدي الذات الأنثوية الساردة دورًا محورياً في إصغائها للمكبوتات، ما 

عي، جتماطاقة الاعتراف وطابع اللغّة الفلسفي، وتنشيط الذاكرة بالموروث الثقافي والا

نه في نى عتكسير نمطية الحكاية والاستذكار. وعلى الرغم من أن الذاكرة جزء أساسي لا غو

واطفها كل عحياتنا، إلا أن الرواية النسائية تظل حبيسة هذه الذاكرة التي تمثل لحظات تش

 انطلاقا من التذكر والاسترجاع وصولا إلى مرحلة المكاشفة.

 ما وهذا السابق، المقطع في ،...(أقفز تفظ،أح زلت لا) المتكلم صيغة استخدام نلاحظ

 تروي حيث بالذاكرة، والاستعانة التداعي على السردي فعلها بنت قد الروائية بأن يوحي

 الداخلي عالمها على اطلعنا إذ القيود، وكسر مجتمعها، نساء وحرية بلدها حرية في رغبتها

 هذا. ذاكرتها في أثرا تركت التي الموجعة الأحداث وجدنا ا ستحضاره في الذاكرة تسهم الذي

 الوشاح من المراهقات شبه أو البنات نحن نتخلص بالكاد الداخلية، في»: قولها في يظهر

 الداخليات إلى بالنسبة هو الذي المفروض الأزرق المئزر أن بحيث القناع، هذا وكل والحايك

 ذلك، خلاف على يظل، المسلمات نحن إلينا بالنسبة فإنه بصعوبة، متحملة بزة الأخريات

 .2«الحايك من البالغ جسمنا تخليص على واعدة أمارة

                                                           
 .219، ص م سآسيا جبار،  - 1
 .182، ص م سآسيا جبار،  - 2



لسرد الذاتي ا                  :                                                           الفصل الأوّل

                                     النسائي                         

18 
 

 التقاليد جراء الصعب الجزائريات النساء وضع تصور مشاهد المقطع هذا في نرصد

 إذن هو الحدثي فالاسترجاع. ولباسهن الفتيات سلوك على دائمة رقابة تفرض التي المتصلبة

 مؤلم هو ما كل أن حيث الواقع، أرض على هااستنساخ وإعادة الماضي لأحداث انسلاخ

 قسمها في" الذكريات بوابة" رواية بأن القول ويمكن. النسيان عدم على الذاكرة يحفز وموجع

 يظهر ما بين ومن. الساردة -الروائية روح وشمت التي الأحداث لأهم كلي استرجاع الأكبر

 حالك مكان في يجثم الفقدان هذا: هرأش ستة ذي صبي الأوّل، الأخ وفاة»: الآتي المقطع ذلك،

 فرغم عاطفيا، خدشا فيها وترك الذاكرة في محفورا ظل حدث فهذا .1«...طفولتي حنين من

 .وحدة بألم صاحبتها إلى تعود -الفقدان ذكرى -الذكرى أن إلا أشهر، ستة ذي الأخ وفاة

 وظيفة الحلم في السرد النسائي: -8

الدارسين في تنا، ولقد ركز العديد من الباحثين ومكانة مهمة في حيا الأحلامتشغل 

 أوشديد الارتباط بحياتنا الواقعية  اأساسي اعنصرباعتبارها  الأحلاممجال علم النفس على 

 فرويد أقوالنستدل بقول من  أنالخيالية، فالطبيعة البشرية مفطورة على الحلم ، وهنا يمكن 

(Freud:) «هي تحقيق لرغبات لم تجسد  الأحلام أن وهذا يعني، 2«كل حلم تحقيق لرغبة

الأحلام ملاذه في  نفتكو ،تحقيقها إلى يصبو رغباتكل واحد منا لف، الواقع الأرضعلى 

 .حياةضغوطات ال على تحمل هنعييملجأ و ،ذلك

 

 ما المقصود بالحلم؟

، وهي نشاط نفسي شكل من أشكال السلوك الإنساني،» اعادة بأنه الأحلامتعرف 

 .3«ي في الجهاز النفسيعاالنوم بطريقة لا إرادية، عن طريق الجانب اللاو يحدث أثناء

حدثت في الوعي أو  سواءة، تبيان كل تجربة بصرية أو سمعي»وظيفة الحلم على تقوم و

اللاوّعي، إذ تصور لنا الذوات الداخلية والخارجية من خلال تداعي الأفكار والمعاني 

 كتقنية الحلم يوظف إذ الحالمة، الرؤية إلى الحسية رؤيةال من المرأة سرد ينطلق .4«والصور

 كما الممنوعة، العتبات من العديد تجاوز في الفضل للحلم كان ولقد وتفعيله، السرد لإثراء

 من كغيرها الحلم، جبار آسيا وتوظف، والتقاليد العادات من المتوارث ا ختراق في ساعد

 والتخيّل الاستحضار على المبني الروائي لمهاعا بناء في سردية وآلية كتقنية الأديبات،

 زالت ما المرأة ذاكرة ولعل المتخيل، بعالمها الواقع أصداء تمتزج درجة إلى والتداعي،

 ذلك ، و الحضاري والإلغاء الطمس وآثار التاريخ حمولة ثقل جراء والحرمان الكبت تعاني

                                                           
 .95، ص نم  - 1

، تاريخ https://www.makalcloud.com/post/z5reqe78h ،فرويد سيغموند -الأحلام تفسير، خالد باعزاب -2

 27/12/2021، تاريخ الزيارة:  25/09/2019: لالإنزا
 ،2004 ،الأردن ،دار المنظومة الأردنية ،1الحلم في الرواية الأردنية، ط ،، فاطمة علي الضيف اللهالخزعلي : رينظ - 3

 .38 -13 . صص
 .39 -38 . ص، صنينظر: م  - 4
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ع النسائي المنذور للانغلاق محكوما ل: ألا يكون المجتمءأتسا»: يتجلى  في قول الساردة ما 

صومة بين سجينات متماثلات؟... أم أن الحلم خداخل الانقسامات الحادة بسبب ال أولا من

بنت الأب" المرغوب فيه، ومنزلة "ال ابنةيتلاشى هنا: الحب الأبوي الذي يهبكم منزلة "

 .1«المحبوبة" على غرار ما حصل في ثقافتنا الإسلامية

 بالحرية وحلمهن النساء، منهما تعاني الذي والقيد الانغلاق عن قطعالم هذا يكشف

 وكسرت الصراخ، من منعتهن لطالما التي الدينية والأعراف الذكورية السلطة على والتمرد

الذات »فـ  الماضي، صفحة يطوي أفضل غدٍ  إلى وتطلعهن حلمهن وأجهضت أجنحتهن

)الآخر(، ولكن سرعان ما يرتد )السرد  الساردة ناطقة بصيغة )المفرد(، وناطقة بصيغة

الزمني( على ذاته، وتلك هي تقنية )الحلم( التي تحتاج إلى التأمل والتحديق والاسترجاع، لأنّ 

 ،ندوري ؤديتالذات الساردة يعني أن ما  .2«الذات الساردة هي النازلة بثقلها على السرد

وتارة أخرى تتكلم بلسان الآخر.  ،مكنوناتها مستعملة صيغة المتكلمتارة تحكي عن نفسها وف

   المتحكم في السرد. هي المنبع بذاكرته والاحتماءالماضي التي تتطلب نبش تقنية الحلم و

 أخفق إذا أحلام شكل على تأتي الرغباتن أ ذلك، في مقولته السابقةصدق "فرويد"  

 الهواجس يغلتفر وسيلة السردي المتخيل تتخذ والمرأة الواقع، أرض على تجسيدها في

 المقطع في الطرح هذا يوافق ما" الذكريات بوابة" رواية في ونجد المكبوتة، بالدوافع المثخنة

 الشكلين هذان أجل ،"نيرفال" لغة أو الأم لغة في سواء الطبعتين، بأنّ  حلمت»: الآتي

 يقاعالإ إلى الاستماع إعادة ثمة ومن الغطاء، تحت ملموسين يبدوان بحيث الصوتيان،

 .3«...بالغياب مملثلا نومي في أصبحتا قد مقرونتان، وكأنهما والفرنسي، عربيال

 فترة في الجزائري الشعب يعيشه كان الذي المرير الواقع المقطع هذا يصور

 ايرةمغ لغة ا حتضان على وأجبر( العربية) رضاعته لغة منه انتزعت بعدما الاستعمار،

 إلا بعض،ال بعضهما عن البعد كل بعيدتان غتيناللّ  هاتين أن من الرغم فعلى ،(الفرنسية)

  .مشترك إبداعي جنس إلى نتميانت أنهما

 من تهرب لا بذلك فهي روحها، دواخل عن للتعبير كحيلة الحلم المرأة ا ستخدمت لقد

 من ينقلها الحلم فإن السرد، طريق عن الإنساني وجودها لتثبت كفن تستخدمه بل الواقع،

 التقنيات أصعب من الأدب في الحلم»: قيل فكما الإبداع، منطق إلى والبوح الإفصاح منطق

 وهذا. 4«والمكان الزمن عنصري من ا نفعالاتها مع بالدلالات حافلة فالأحكام للكاتب، المتاحة

 التوغل يصعب الأدب، في وسيلة أعقد منه يجعل ما عديدة، وتأويلات معاني للحلم أن يعني

   سرديا وتوظيفه إليه

                                                           
 .269، ص م سآسيا جبار،  - 1
 ،2015 مارس: لتاريخ الإنزا ،lakhdarbensayahgmail.com31 السرد، تغذية النسائية، الرواية السايح، بن الأخضر -2

 .2021 جوان 15 تاريخ الزيارة:
 .381آسيا جبار، م س، ص  -3

 .25م س، ص  ،اللغة وغواية جسدال سرد الأخضر بن السايح، -4
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وشهدت مع ذلك  ،ظهرت متأخرة سائية الجزائريةنالرواية ال نما سبق أم نبيتي

كما  ،الجوهر الجزائري افي طياتهفحملت  ،والشكل نتطورات هامة على صعيدي المضمو

بوابة "رواية  ولم تحد ،ركزت على ذاتها وعلاقتها بالآخرف ،صورت المرأة وقضاياها

 الماضي والحاضر قضايالى مختلف إ سيا جبارآفيها تطرقت  إذ ،هذا التوجه نع "الذكريات

 ،وسيرة عائلتها سيرتها الذاتية نلى استحضار مشاهد معمدت إو ،ها والعالميةنم ةالوطني

  .الأبوية والهيمنة الاستعمارية ظل السلطةالمرأة الجزائرية في  ها ووضعوضعوتمثيل 
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  :مدخل

، دراستهو الجزائري النسائيالإبداع قراءة  لىع نوالباحثي ديد من القراءنكب العا

هور ظ في ردومناخ الثقافي الجزائري ال طبيعةل نفكاأدبية، بالأخص عند تحوله إلى ظاهرة و

ظل  يطنواللحس ا نأإلا الفرنسية(، ) أجنيةوإن كن يكتبن بلغة  الروائيات، اللواتيمن  العديد

 .نفي أعماله احاضر

 ولتفرض هويتها،تدافع عن من قوة لتثبت كيانها و تأوتي المرأة بكل ما اضلتنولقد 

ية، الروا جنسبالعديد من الكاتبات الجزائريات  اهتمامهذا ما يعلل المجتمع، ووجودها في 

اول حالتي لطالما هويتهن المتمزقة خيط ساعدتهن على نسج ذواتهن وبمثابة إبرة و فهي

 .المجتمع( طمسها )الرجل/

تها هوي باسمع لا توقّ إبداعاتها،  صدرحين ت ،من ليس ببعيدفي زكانت المرأة، 

ر م مستعاساإبداعاتها ب والإعلان عن ،اسمها الحقيقي )إضمار( تقوم بإخفاءبل  ،الحقيقية

 جياتدري رعادة الاعتباستقلال الجزائر الفضل الكبير في إلاكان ولقد  حرصا على سلامتها.

 ئريالجزاع لمجتمالسلوكية التقليدية لالأبنية الذهنية و فأخذت ،التأكيد على هويتهاللمرأة، و

 وعلو أةالمرالمجتمع إلى  ةنظر في تغيير أسهم التعليم والوعيو ،في التصدع شيئا فشيئا

 ها.نشأ

  وتشكلاتها:  قالأنسادلالات  -1

 :المعلن النسق -1-1

ا راجع ذوه ،قادمحط اهتمام العديد من الدارسين والن ،ولا تزال ،الثقافية نساقالأ تنكا

بغية  هنع علنإلى النسق الم دباءالأ ألجإذ ي ،في الإبداعات السردية ؤديهي تذإلى الدور ال

مر المض استعمال النسق إلى بالمقابل نيعمدوو ،تهوتعريكل ما هو مخفي  نعالإفصاح 

  .الباطنيةالحقائق  خفاءكقناع لإ

عن  أعلن، أعلنالمفعول من  أعلن، معلن: اسم" نمشتقة م لغةفي ال "نكلمة "معلو

هو »فـ  اصطلاحا ن. أما المعل1«حكم مصرح به ،حكم معلن ،خبر مذاع خبر معلن:

 ،والإعلان عن الحكم ،هو الإخبار والتصريح والإظهاربه، والجهر الشيء المصرح به و

ف وسيلة للكش يعتبر النسق المعلن )الظاهر(و لمسكوت عنه،اوعكس المعلن هم المخفي و

إظهار الجوانب سبل  نم سبيلالنسق المعلن ف .2«عن النسق المضمر المتواري خلفه

 .لبها إلىالتي يستعصى الوصول  العتمة

                                                           

تاريخ  ،14/06/2021زال: نتاريخ الإ، almaany.com-wwwمعنى المعلن عنه، معجم المعاني الجامع،  فتعري - 1 

 09/12/2021الزيارة: 
لتوزيع، ، المركز الثقافي في العربي للنشر وا3ط العربية، قنسالنقد الثقافي في قراءة في الأا، عبد الله الغذامي: ينظر - 2

 .76، ص 2005لبنان بيروت، 
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بين  آسيا جبارحيث مزجت  ،يةاتذعلى شكل سيرة  "كرياتذبوابة ال"رواية تمظهرت 

قامت وأحداث أعلنتها و ،بيهاأعن المجتمع وعن  أضمرتهاو أحداث وأفعال قامت بها

في سيارة الإسعاف » :السردي الآتيع طمقاالب على ذلك ويمكن أن نستدل ،بالإفصاح عنها

طيب دائما الخاطف وسارق كان صوت من يا ترى هل هو صوت الخ ،تقلني التي كانت 

الانتحار حرام في  ..س ي استخلف الأب وأصبح يسدي الدرذلك الذ المتسببو العروس

 .1«نتحرأولكن إن علم أبي س ..الإسلام الانتحار حقا ولكن الانطلاق والسباق إلى غاية البحر

لضمير نيب اتحس بتأفكانت  ،عن محاولتها للانتحار الساردة في هذا المقطعأعلنت 

ه في ب تمارسه وتقوم تنالذي كاق جراء كل الخرفزع الخوف وال نمما في دوامة ووتعيش د

لهواجس الكي تتخلص من  ارنتحالا فكرت فيلذا  ،ذلك هو اكتشاف الأب فما تخشاه ،حياتها

خفي أي لا تأو ،بالجرأة كتابتها سمت نعلى أ فحرصت الكاتبة ،التي كانت تعتري تفكيرها

 .سيؤذيهالك ذكان  إنحتى و ،ن حياتهامشيء 

 

 :النسق المضمر -1-2

 مضمر اسم المفعول من اضمر، )اسم(،مضمر » نمشتق م ةـغلالمضمر في ال

أما في  .2«أي عزم عليه بقلبه ويقال اضمر على نفسه أمرا: ،المخفي ،والمضمر هو المتعدي

ما يقصد بالنسق و ،ركائز الأساسية في النقد الثقافييعد النسق المضمر من ال» فـ صطلاحالا

منة عبر لهذه الهي نتوسل ،يمنةنساق مهأها الخاصة التي هي ن الثقافة تملك أنساقأالمضمر هو 

 .3«الجمالية أخطرها هو في دعوانا قناعوأهم هذه الأقنعة و ،التخفي وراء أقنعة سميكة

دلالة مختبئة تحت يمثل كل  ذإ ،النقد الثقافي مجالمركزية في  شكل النسق المضمر نقطةتو

 .لجماليةغطاء ا

 الثقافي:النسق  -1-3

دائمة التغير باعتبارها و ،الثقافية عملية مستمرةالممارسة  أناتفق الدارسون على 

 هوف ،فالنسق حسبهم نظام تقني يميز البنيات المتشابكة في النص ،تطوير المعرفة إلىتهدف 

يتحدد النسق عبر و ،والمتناسقة تابعةتالمها البعض وبعضالعناصر المرتبطة بمجموعة من »

هذا حينما يتعارض و ،ضع محدد ومقيدي والوظيفة النسقية التي لا يمكن أن تحدث إلا ف

ن الوظيفة إأي  ،4«رمضم خرالآحدهما ظاهر وأأنظمة الخطاب  نظامان من نسقان أو

الخوض  لدىمضمر يفهم فال ،نين متناقضيتحدث إلا بوجود نظام نها لاإالنسقية يمكن القول 

 .يفهم تلقائيافأما المعلن والظاهر  ،في السياق

                                                           

 - آسيا جبار، م س، ص 1.485 
تاريخ  ،13/06/2021زال: نتاريخ الإ، www.almaany.com تعريف ومعنى المضمر، معجم المعاني الجامع، -2

 09/12/2021الزيارة: 
 .34، ص 2004، دار الفكر، سوريا دمشق، 2ثقافي أم نقد أدبي، طعبد الله الغذامي وعبد النبي اصطيف، نقد  - 3
 .77، ص م سنساق العربية، عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأ :ينظر - 4

http://www.almaany.com/
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بعدين: البعد المعلن  ملكوت ،من مبادئ النقد الثقافي اأساسيبدأ تعتبر الوظيفة النسقية م

نتج فيأما المضمر  ،الإفصاح عن الأشياء مباشرة فأساسهالبعد المعلن  أما ،والبعد المضمر

 ،(Grice) "غريسبقول " في هذا الصدد و ،عنصرا نسقيا يصيرحتى  تراكمجراء عمليات 

يقصد من التكلم ُ» هإن الكلام المضمرالكلام البين وتناقض القائم بين عن ال هثيحد في معرض

حد أن نوحي لأي حين يراد من التحدث بشكل مضمر ف ،نتحدث عن أمر ماأن بشكل بين 

والإضمار التي  نفالتصريح والتلميح أساس معادلة الإعلا ،1«ر ماالأشخاص بالتفكير في أم

 سقية.   ني عليها الوظيفة النبنت

ظم مع في نلمسو ،اب الذكورجيلين متكاملين من الكتّ ن بي "آسيا جبار" تموضعت

 نم وهو ،خا في التارييتكوينا جامع تلقبهاهذا يعود إلى و ،حضورا قويا للتاريخرواياتها 

ن الإعلاوفضح المضمر الثقافي ه قوامه توجّ تها ضمن اوايتغل في رتش العوامل التي جعلها

 نم دء العديلجو ا إلىنوتجدر الإشارة هاه .عارةنيها الكتابة المسترغم تب ،المرأة ردتمعن 

م الاس نأذلك  ،ةالحقيقي نهائسمأعن  نائهنواستغ ة(،الروائيات إلى أسماء مضمرة )مستعار

ار مة عوص بمثابة نذلك سيكو نالحقيقي إذا ما برز على غلاف الرواية وعُرفت صاحبته فإ

 فاطمة وكذلك فعلت ،سمها الحقيقيا ديبةمر المرأة الألهذا تضو ،لها ولعائلتهاوتشويه 

وايتها في ر راهانو ،"آسيا جبار" فسها اسما مستعارا:نأوجدت ل التي ينحايملإالزهراء 

يتبين و ،سيرتها الذاتية نفصولا م تروي لنا ،ذكرياتها وهي تستحضر ،"بوابة الذكريات"

عن  ،فيتختضمر وفي غالب الأحيان تحاول أن أنها  -ا في قراءة الروايةنكلما تقدم -لنا

فصاح ن والإلكن في المقابل تقوم بالإعلاو ،تخصها أشياء ،هالا سيما أبيمجتمعها وعائلتها 

  .ولغة مغايرة ،لكن باسم مستعارو ،عنها في روايتها

 :الهوية الأنثويةالكتابة ومطلب  -2

كاليات شهم الإمن أ ئهاانتماوالرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية هوية تعد إشكالية 

ناك فه ،دبا الأذفلقد تباينت الآراء حول أصل ه ،ن اهتماما كبيراوالنقاد والدارسالتي أعارها 

أدب  نهد ألكن بالمقابل هناك من يؤكو ،نسيةكتب بالفر ما دام قد افرنسي امن يعتبره أدب

 نهاإ لن القوفإشكالية الهوية يمك .الجزائريةالثقافة اره يتناول مواضيع تخص تبجزائري باع

هويتها ب للمطالبة الجزائرية هذا الأدب أداةالمرأة لقد اتخذت و ،الأطراجتاحت مختلف 

 .ووجودها

تعبير » اسنال نفهي لدى فئة كثيرة م ،ها للإساءةنفيما يقال عنثوية الهوية الأ تعرضت

 ،مةالمهش ،إنها المتدنية ،ن والظاهرة المتكررة في الأجيالعن الصورة المترسخة في الأذها

مة في المجتمع باسم المحرمة من المشاركات العا ،الخاضعة لمبدأ قوامة الرجل ،الناقصة

                                                           
، 2008 ،، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت1وريكيوني، المضمر، ترجمة ريتا خاطر، طأ -كاترين كيربرات - 1

 .04 ص
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 ذالمرأة من هنية  العربية احتقرتذعني أن الما ي .1«مثيرات الفتنة والشهوةو ،ناقصات العقل

عانت من كل أنواع إذ  ،ا مختلف النعوت والصفات التعسفيةعليه أطلقتولقد  ،القديم

 وتنفيذ أوامره، لكنالقديم اعتبرت كأداة لإمتاع غرائز الرجل  والحرمان، فمنذالاضطهاد 

، اعتراضا معلنا ضد الهيمنة الذكورية أصبحت ترفعالأنثوي، لوعي تطور ا مع ،المرأة

 حركات سردية. في تجلى ذلك الاعتراضو

زنه، تخ اوهويتها وكل متجسد معالم كيانها السردي، حين تعبر عن نصها  ،المرأة نإ

دية لامية سرقوة كالمقابل بتمتلك لكنها بالرجل، أنها لا تمتلك القوة الجسدية مقارنة  معف

 لتي، اهاتأن تخترق الطابوفي ا لها الجرأة كما أنه ،بطرق مباشرة أو غير مباشرة فعلهات

 اختراقها.الرجل  ىتحاش

ي تزيدها قوة بلغة الآخر الت ،""بوابة الذكرياتتعرض لنا آسيا جبار في روايتها 

جبرت نساء فبعدما أُ  ،السلطة الأبوية على النساء عامة ضغوطات المجتمع وقيود ،وإصرارا

عن بها ر لم تجد الذات الساردة إلا الكتابة لتعب ،في البيت تزلعُ ك وبلدها على ارتداء الحاي

ة يمنة الذكورياله ضدعملت على توعية نساء مجتمعها ف ،رغبتها في تكسير قيود الآخر

نع حيث كانت تم ،لنساء اللواتي عشن هذا الاستبدادفالساردة واحدة من ا ،والعادات القديمة

كما سردت لنا معاناة  ،وركوب الدراجة ،من ارتداء التنانير القصيرة والتبان الرياضي

 الحايك"التي أجبرت على ارتداء  "فريدة"زميلتها و ،يلاتها المسلمات أثناء الدراسةزم

 :المقطع الآتيمرأة من خلال ظهر هذه الضغوطات التي تمارس على التو ،"الأبيض

لى غاية إ وانسكاب الحايك على جسمها... ثيابها يفحص بل يكاد يشتم عند الفجر، الأب،»

 .2«مشيتها في الخارج

 رمز هوفالمحافظ،  وثقافة المجتمعيمثل الحايك في المجتمع الجزائري هوية المرأة 

تاة فمرأة ول ا  كعلى  ياوإلزام اعقائدي اذا الرداء التقليدي فرضما جعل ه والصفاء، وهذاالعفة 

 بهذا يوحي المقطع الآتي: ،بالغةوشابة 

جسمي يتقدم في الخارج دون ما  يقولون، وأن اتركأريد أن اخرج "عارية" كما »

لا إذا أن أتمتع بهذا الفسق إ أستطيعأنني لا  وعيناي ملتهمتان، غيرمنطلقتان  عقاب، ساقاي

 .3«.... وألصقتها بصدريأخفيت لغة الرضاعة 

باس تلبس أي ل أنبوتحلم أن الساردة كانت تطمح كيف ع السردي طقهذا الم يظُهر

ذا لك إلا إذفعل على الواقع لن تتجرأ  عقاب، ولكنها فيمن دون أي  لخارجلى اإوتتقدم تشاء 

  ولغتها الأم.قامت بإخفاء هويتها الحقيقية 

                                                           
،  https://www.lahaonline.com/articles/view/52349.htm نثوية، وجهة نظر نسوية،العنزي، الهوية الأسامية  - 1

 .17/04/2021، تاريخ الزيارة: 29/01/1720: لالإنزاتاريخ 
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لهوية الأنثوية في السرد أن ا ،الرواية نهد السابق ومشاهد أخرى كثيرة مالمش نيبي

 صلة كل ما له فيالمرأة بضمير المتكلم  صوغهافي البحث عن الذات التي ت كمنت ،النسائي

تتكلم عن  بدورهابل صارت  ،فالرجل لم يعد المتكلم عنها فقط ،قضية الإفصاح عن الأنثىب

كما تقر الروائية و سيلة المثلى لتأكد على هويتها،كتابة الواتخذت من الو ،هاوضعذاتها و

اللغة المؤنثة هي  ،لمؤنثةبلغتها او ،إن المرأة تكتسب العلم والحياة بأنوثتها» فـ "ح"وفاء ميلي

عن تختلف  ،حين تكتب ،المرأةف .1«عنها منذ الأول ثخصوصية التي تبحالتلك الهوية و

تقاوم وعا من التمرد على المجتمع الذكوري الذي ظلت ن جل كتاباتها تعد نإ الرجل، حيث

 وجودها.لتبرز  ،ظومتهنيته وتواجه منذه

 :"بوابة الذكريات"دلالات الاسم المستعار في  -3

يومنا  إلىالكتاب  نتميز عددا م ولا زالتميزت  ،ماء المستعارة ظاهرة قديمةالأس

أبرزها  لعل ،ا القناع لأسباب عدةلى هذإ ،همنم بالأخص الكاتباتو ،هؤلاء لجأيإذ  ،هذا

ن أويمكن  الاجتماعية، وأ الهروب من رقابة السلطان )الرجل( أو الرقابة الدينية الرغبة في

نسان منذ أقدم الرمز من الأساليب التي عمد إليها الإ إن»": داغربقول " ستدل على ذلكن

ن إو ،ات النفس الدفينةوالتعبير عن خلج ،العصور في الستر والتخفي عند البوح بأفكاره

خذ البعض أذ إ ،القديم منه والحديث ،ر عرفها الأدب العربيظاهرة التخفي وراء اسم مستعا

وراء أسماء  ،أفكارهم تينهم الكبار ينشرون بنابو ،ومؤلفينا قديما وحديثا، يتخفون ن كتابنام

لقد و ،نإذ ميقدتعارة لى الأسماء المسإاللجوء ف .2«قلما اتخذوها وعرفوا بها في دنيا الأدب

 همأحاسيسو همفكارلأق العنان طلاوإ ،الحقيقية مهاهويت اءخفإو لتسترلإلى ذلك  الأدباء هتدىا

 .الدفينة

 نجد في الأدب الغربي ،مستعارةء أسما وظفواالمبدعين الذين من بين الكتاب وو

عمل اسم است الذي (François-Marie Arouet) رويه"أالكاتب الفرنسي "فرنسوا ماري 

 Aurore Lucile) الكاتبة الفرنسية "اورور دوبين"و ،كاسم مستعار( Voltaire) ر"ي"فولت

Dupin)  اختارت اسم "جورج ساند"التي (George Sand) أما  وغيرهما. ،كاسم مستعار

من اختار اسمه  الكتاب فمن ،رةحافل بالعديد من الأسماء المستعا ربي فإنهتاريخ الأدب الع

 ،و الشاعرأللكاتب على الاسم الحقيقي  الألقابحتى طغت  ،هم من اختاره له الناسمنبنفسه و

هو دونيس أنجد  لقب بديك الجن، الذي "الحمصيد السلام بن رغبان الشاعر "عب»فنجد 

ت فمنذ البداية لم يكن أما النساء العربيا حمد سعيد"،ألشاعر "علي لالاسم المستعار 

 الأسماءتكتب بالعديد من  فنجد "مي زيادة" ،الحقيقية ن يكتبن بأسمائهنأبمقدورهن 
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الجزائرية أيضا هذه  الأدبيةت الساحة عرفو، 1«عائدة وازيد كوبياالمستعارة نذكر منها 

"فاطمة الزهراء فالأديبة  ،الجزائريات كوسيلة للتحرر ياتائوالرتها اتخذ إذ ،الظاهرة

مستعار هو  قي باسمالحقي ااسمه تضمرأي تال واحدة من الروائيات -فانا آنكما قل -ن"حايلميإ

 ."آسيا جبار"

 يهاالمستعار يضع عل ن الاسمإف ،وتحررها المرأةبة تنزع الحجاب عن اكانت الكت اذإ

 نفم ،جوربالعنف وال يءمل مجتمعهان لأاسم مستعار  إلىجبار  آسيالجأت فقد  ،حجابا جديدا

تنزع عنها  فإنهاعلى ذلك  تجرأتلو و ،نييباسمها وهويتها الحقيق المرأة تكتب أنعيب ال

هذا لو ،هاوشرفالعائلة  سملا اتشويهيعتبر  حقيقيال هاباسم المرأة كتابةف ،ماية والوقايةالح

"فيليب  يالدارس الفرنس وفي هذا الصدد يرى ،اسمها الحقيقي مبدعةال المرأةتضمر السبب 

عن اسم الحالة المدنية  فسم مختلالاسم المستعار هو ا» نأ (Philippe Lejeune) لوجون"

فهو يجعل  ،يطرح صعوبات كثيرة للمرأة بالنسبةلكنه و ،في الهوية هو لا يغير شيئاو (...)

لا تقحم هويتها الحقيقية في عالم أتعمل على س لأنها ،الكاتبة تعيش عالما خياليا المرأة

نها من يمكّ و ،مصراعيهعلى الخيال  باب للمرأة وبذلك يفتح الاسم المستعار .2«الإبداع

 نم الاستدلال بها نالمقاطع التي يمك نمو .الأصليةهويتها  إقحامالتعبير عن مكنوناتها دون 

 :الساردة نا جاء على لسام ،"بوابة الذكريات"رواية 

يدون على ظهر  أنمن مراسلي  ،في ملحوظة هامشية ،طلبت ،عن هذا وفضلا»

بريد الداخليات  مراقبةكانت  ،الإعداديةفي  :جزائرزميلة تواصل دراستها في ال الظرف اسم

 .3«دساسة منحكة كأنيلثالثة تتمثل في استعمال الحيل وخطيئتي ا ،صارمة

ترى وهي  ،مراسلتها لشاب أثناء امستعار ااسم ساردةال تتبنكيف المقطع  هذا نبيّ ي

بيها الذي لا يثق أن لى خوفها مإلكن هذا يعود و ،هاخلاقلأاستعمالها لهذه الحيل انحطاط  أن

ا المقطع نيرُيو .4«ن قلة ثقته بي مثيرة للاستياءإ» :كانت تقول في قرارة نفسهاف ،فيها بتاتا

 اعنف ت لدى الأبدورقية مجهولة ولّ رسالة  يتلخص في ،الساردة نفي عيو تافهامشهدا 

شاب الذي أرسل في البداية ال لم تكن تعرفإذ  ،لهالا ذنب  ةالابن نأالرغم من  علىف ،اوغضب

 نأمجرد بالرسالة  مزق بالأ نإلا أ ،رفاتعومبادرة للقتراح كانت مجرد ا التي ،تلك الرسالة

 تخترق يوما أنعلى  تجرأتن إبالموت  إياهامهددا  ،الاتهام أصابع إليها ووجهة نالاب لقتهات

من  انوع التهديدات لديهاكل هذه الضغوطات ولقد ولدت و. ا من البنود التي سنهاما بند

 ن الاسم المستعار هو الملاذ الذيأ فوجدت ،عليها ةضوفرالمية بولهيمنة الأالتحدي لاختراق ا

من خلال تبادل  ذلك الاسممس تبني الراوية للتيمكن ان نو ،الأبويسيخلصها من التجبر 

                                                           
 .م س مرعب، زينب :ينظر - 1
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 ولىالأالرسالة » :الآتية في الجملة السردية هنتبيّ هذا ما يمكن و ،مستعارة بأسماءالرسائل 

الصديقة  على ظهرها اسم "بياتريس"،و الإعداديةلى إالتي بعثها لي طارق وصلتني 

 .1«اصمةن تراسلني من العأالمزعومة التي كان عليها 

على  احفاظوذلك  ،مستعارال "بياتريس"باسم  ،يراسلها بالتخفي الراوية صديقأخذ 

لذي المجتمع او اتهلعائلتعرية لها و ةنللرقابة الأبوية التي ترى في كتابة الابواتقاء  سلامتها،

 نأ هو ،نفي آ ،هوما يثير الغرابة والانتبا ،ع هذانالثقافة هي ما يبرر موقف المو ،يهف نشأت

  .ن يكشف عن صاحبها الحقيقيأدون للأبد يبقى  االمستعارة م الأسماءهناك من 

 :خر وإكراهاتهاالآلغة  -4

 ولد في نم فأغلب ،الفرنسية اللغة ،مراتهاترسيخه في جل مستعلما سعت فرنسا  كثرأ

 يةقضلاة فرنسا في كل ما يتعلق بهذه يتذكر جدي ،زمن الاستعمار ودخل فضاءات التمدرس

 -منا هذالى يوإ -اأبناؤه زاللا يغلب الدول التي استعمرتها أ نأنجد لذلك  )الفرنسية(،

رسة هو لقد كان فضاء المدف ،هجتثاثصعب اير رث متجذإ أنهاكما لو  ،ون هذه اللغةوظفي

 نيزائريلغات الج أما ،فكانت المركز ،ت جميع الميادينفضاء اللغة الفرنسية التي احتكر

 .مهمشة اتلغ ،ثانية اتفكانت مجرد لغ

 اأنه نمم رغبالالجزائر  أنهي  ،نتحاشاها أننتغاضى عنها و أنالحقيقة التي لا يجب 

 فرنسا استخدمت سلاحا أن إلا ،ربوعهامن  إخراجهاتمكنت من انتصرت على فرنسا و

لغة ال هفي استهدفت ،تغافل عنه الشعب الجزائري شيءفي  ،خطيرا مكنها من الانتصار بقوة

 لأوساطاالآخر في  وهذا ما يبرر تداول لغة ،وانفصامتصدع مستعمليها في حالة  نلتجعل م

 .ضر بلغات الأموي ،المألوف في شتى مظاهره نتداولا يخرج ع ،خبويةنالشعبية وال

حيث  ،للغة الفرنسية على اللغة العربيةهيمنة امظاهر  "بوابة الذكرياترواية "تجسد 

 لاسيما ،منها شعبها ىا النكبات التي عانصورت لنو ،بالتتابع الأحداثجبار  آسيا تعرض

كانت تعبر ف ،سطور الرواية علىمرتسما  مالأ حبها للغة نكافي كل هذا و ،الأطفالو النساء

 أن أود» :المقطع الآتينرصد ذلك من خلال  أنيمكن و ،اللغةتلك تكتب بلم  لأنهاها أسفعن 

 .2«....نصوصها القديمة من خلال شعرائها و وأجدادي أميلغة  الأدبعن طريق  أتعلم

دارس منع في المقد تدريسها أن الرغم من ب تها الأملغ تعلمإلى تتوق الساردة كانت ف

  أصلهاتيهان بين لغة تعبر عن شعورها بانفصام لغوي و الأحيانغلب أفكانت في  ،والكليات

قد و ،قلألا و أكثرلا  ،لغة كتابة سوىالفرنسية  ليستف ،فرضها الاستعمار عليها أجنبيةلغة و

 نم .ووجهت إليه خطاب رفض ومقاومة ،بلغته من خلال روايتها المستعمر ديبةالأ تتحد
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مع ذلك  أتمنى الأمهذه اللغة المسماة لغة » :المقطع الآتي ،ايةالأمثلة الدالة على ذلك في الرو

على  إلاقدر ألا  .....كنشيد محظور أضمها أن في الخارج كمصباح بينما يجب علي إشهارها

في الفناءات  أووحصرها في فضاءات عائلية  ،و بدونهأ بالسجودترتيلها الهمس بها و

 .1«...القديمة

 مامأ ظهارهاإفي  ورغبتها الشديدةالأم، وضوح حبها للغتها الساردة هنا تبين لنا ب إن

دينية لالشعائر أثناء قيامها با إلا ،عنها الإفصاحلكن الحقيقة المؤلمة لن تستطيع العالم، و

 محاوراتها العائلية فقط.و

 هالأنبية سل ،اللغة الفرنسية سلاح ذو حدين أن هو ،ننكره أنالذي لا ينبغي  الأمرو

 ،نائرييجزالمن ذهنية  استئصالهاو جزائريةطمس الهوية المستعمر بواسطتها لسعى ال أداة

تغيير بعض في  أسهمت -يقول نكاتب ياسي نكما كا -يمة حرب"ن"غ لأنها ةيجابيإو

 لاأو نسا(سيا جبار هذه اللغة كحجاب لتحمي نفسها من العدو )فرآ استغلت ولقد ،تيانالذه

 .ثانيا المجتمع(و الأبمن )و

تتغلب على الخوف الذي و ،أريحيةب ،حين تكتب باللغة الفرنسية ،الكاتبة تشعر

يستحسن عدم  نه كانأسيما  لا»: . هذا ما جاء على لسان الساردة في المقطع الآتييعتريها

عربي: مع شخص  الحميمةلا ينبغي استعمال هذه اللغة  الخارج، كمافي  الأمغة التحدث بل

 إلىكان سنها يتحول  أيا للأوربيةلاحترام الذي كان يكنه ن اإف ،ما ينبري يفحصك فسرعان

 .2«فتاة شابة من مجموعته إزاءعدوانية 

خوف صدر الواقع مفي  ها تغدونإف ،عزةمصدر فخر والأم لغة تكون ن أعوض 

، جموعتهمعدوانية من ب واجهسرعان ما ي العامة نفي الأماك تلك اللغةناطق ب تسلط، فكلو

حيطها م نحد ملا أ نالفرنسية، فإتتكلم باللغة بدون حايك و امع حبيبه ةدالسارتتسكع حينما ف

 إنفلعربية تكلمت باللغة ا نإ ،على العكسو ،اسلبي ا أو يظهر سلوكاتعليق ىيبد الاجتماعي

 ب الذيلحجافي اللغة الفرنسية ا بذلكالساردة  فوجدت، ستطالها الفسقالفجور واتهامات 

 ا.تخطاهكل المحظورات التي تو ،اتهاتجاوزيتستر على تصرفاتها و

 :يةذاتونكهة الثقافة الة يالعام -5

لحوار، ا في مواطنوبالأخص  ،مالعامية في نصوصه ائيينيستخدم الكثير من الرو

 التراث اللغوي عكست الأدبية لعامية في النصوص، فاأسباب عدةإلى  اذه إرجاعيمكن و

ه يعمد إلى استخدام ألفاظ عامية فإنة بلغة فصيحة الكتابالمبدع مهما حاول و ،الشعبي لكل بلد

العامية، فضلا عن تفتح و بقي عمله على صلة بثقافة بلده العميقة،ليُ  في الكثير من الأحيان
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المستويات والانتماءات  شتىمن و المجتمع القراء من مختلف فئات أمام واسعة الأفقذلك، 

  .الثقافية

فمع  ،عاميةألفاظ بتها علغة فصيحة شبّ ب ،لذكريات""بوابة ا ،آسيا جبار روايتها كتبت

للغة يقابلها في ا تراثية عربية لا يوجد ما األفاظ وظفت هانإلا أ ،تكتب بلغة أجنبية هانأ

قد و ،فن لغوي يقوم على السرد والوصف والحوار»الرواية من حيث الماهية ف .الفرنسية

جنح  ملكن بعضه ،في السرد والوصف العربية الفصحىدرج الروائيون على استخدام اللغة 

كثر واقعية من اللغة أصدق وأنها أوحجتهم في ذلك  ،استخدام اللغة العامة في الحوار إلى

، وذلك ما أرادته 1«الذي يجمع بين التخيل والواقع بوصفها الفن ،صحى في بناء الروايةالف

 .اقترابا من واقعها ومنابع ثقافتها الأصليةآسيا جبار بدورها، 

 ثقافتها بمعالما جبار سيآ مدى تمسك موظفة في "بوابة الذكريات"اللغة التعكس 

 ،ةبيئتها الثقافيمع  ةيعلاقتها الحميمتوظف التعابير الدارجة إظهار  فأرادت وهي ،الجزائرية

، االذي أرادته اتسياقلموافقة لدارجة  ألفاظاستعانت بو ،اللغوية القديمة فعادت إلى السجلات

تفضيل الناس نها المقطع الآتي في سياق التأكيد على التي تضمّ ة ذلك كلمة "ختي" ومن أمثل

مفردات وثمة  .2«يا ))ختي(( أمهاتناننادي  ماغالبا »: للكلمات التي تقرب بعضهم من بعض

 :الآتي الجدولنعددها في  ،في الروايةأخرى  دارجة

السردية جملةال ةياللفظة العام الفصحىمعناها باللغة   

 3ياختي أمهاتناننادي  أنيحدث غالبا  يا "ختي" أختي

أميمن ، مشتقة جدتي  4ليست )ماماني(ماما و ماماني 

كانت  ،قديما لباس تقليدي انتشر

الجزائرية للتنقل  المرأةتلبسه 

 متسترةخارجا 

 الحايك
قريبا من جسد  تمسك بطرف "الحايك"

 5دة الشابةالسي

وزيةالماز ة في العائلةرالبنت الصغي  
دللتها بوصفها التي  أميثم التفتت نحو 

 6المازوزية ،العنقود آخر

 7الموصدة الأبواب" قدام" الأطفالو قدام الأبواب أمام

 الأهاليصغار من  أطفالهم جميعا و ياولاد الأطفال أو الأولاد

                                                           
تاريخ  ،https://www.addustour.com/articles جريدة "دستور"، ،العاميـة واللغـة الروايـــة ،القواسمة الله عبد محمد - 1

 .2021 /07 /23تاريخ الزيارة:  ،06/04/2018 :لالإنزا
   .399، ص م س، جبار آسيا - 2
  .28ص ن،  م :ينظر - 3
  .28ص  ن، م :ينظر - 4
 .14ص  ن، م :ينظر - 5
 .29ص  ن، : مينظر - 6
 .37ص ن،  م :ينظر -7 
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 1يا ولادكما يسمون ب 

تيييا بن يا ابنتي  2بنيتييا أقول لك خذ 

ذلك و ،الذاتية تجربتهاللتعبير عن  الفرنسيةختارت اللغة اجبار  آسيا نصحيح أ

 رهاتعابي يلكن القارئ لروايتها يلمح ف ،رض الواقعأالتي عاشتها على  الذكريات باستحضار

ي الت لفاظالأ مجموعلعينة  السابق الجدوليمكن اعتبار ف ،العربية والتراث الشعبي اللكنة

 .تينالذاتيوثقافتها ها سيرتمعالم من  بواسطتها الكاتبة رسمت

 :عالمتنو التراث الشعبي الجزائريحضور  -6

فالترّاث » ،يتميزّ بها اوأعراف ة، وثقافانكر أنّ لكلّ بلد وشعب تراثي أنلأحد لا يمكن 

الشعبي يشمل كلّ العادات والتقاليد والأزياء والطقوس المختلفة في المناسبات كطقوس 

. «3ة والختان... بل يتّسع ليشمل سلوكيات الأفراد في حياتهمالزواج والميلاد والسبوع، والوفا

فالتراث الشعبي يتمثلّ في الموروث الثقافي والمادي والاجتماعي الذّي يميزّ أمّة عن أمّة 

 ويلخص القيم والمبادئ التي يسير وفقها المجتمع. ،ومجتمعا عن مجتمع آخر

حفاظ في ال هموا بشكل كبيرالذين أسنجد العديد من الروائيات والروائيين الجزائريين 

بية كهة شعنفي الغالب يضفون  مفإنهعلى موروثنا الشعبي، فحتى وإن كتبوا بلغات أجنبيّة، 

ي جلّ حاولت فأدبية نصوصهم وإبداعاتهم، وتعتبر "آسيا جبار" أهمّ مناضلة  علىمحلية 

أو  ،اقوّماته مأهمّ  إبرازة وسواء من حيث إحياء اللغ ،رواياتها إحياء الموروث الثقافي الشعبي

بة ها "بواروايتتميزّ بها الشعب الجزائري، فيمن حيث إحيائها لمختل العادات والتقاليد التي 

ولا تزال  ،بلدها سادت في التيأهمّ العادات والتقاليد ب زاخرةنهّا أتت الذكريات" يمكن القول إ

 :هو ما سنبينه فيما يليو متفاوتة،بطريقة  لها جاء توظيفها، واليوم سائدة إلى

 اللباس التقليدي: -6-1

قافي، والث تزخر الجزائر بالعديد من الفنون الشعبية التقليدية، ذات العمق التاريخي

وة حظنال  ائريوالتي تتُرَجم أصالة كلّ منطقة من هذا البلد العريق، فاللباس التقليدي الجز

 ثقافتهميتهم وهم وتأكيد على انتمائهم وهوديفخر ل مدعاة هوالكتاب والمبدعين، ف لدىوعناية 

 مجموعةيمثلّ  ،حسب الدراسات والبحوث ،واللباس التقليدي التخلي عنها، االعريقة، التي أبو

حد أفهو  ،اتاسبنالمالأعياد ومختلف جيل، والتي تلُبس خاصة في  عن جيلاالألبسة المتوارثة 

رة. لحضاي عمق افته وتراثه الضارب ويالمقومات الثقافية التي تبرز مدى تمسّك الفرد به

بها  يتميز يتية الكنموذج لتبيان مختلف الألبسة التقليد "ابة الذكّرياتبو"رواية ويمكن اتخّاذ 

 والتي تتمثل فيما يلي: ،المجتمع الجزائري

 :الحايك -6-1-1
                                                           

 .99ص ن،  : مينظر -1 
 .218ص ن،  م :ينظر - 2
 
 .13، ص 2003، مصر ،سكندريةلإادار الوفاء،  ،1، أثر التراث الشعبي في الأدب الحديث، طديرب حلمي -3
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ه لباس تقليدي انتشر قديما كانت تلبس»ه ن"بوابة الذكريات" تعريف للحايك بأ ورد في

فالحايك في . 1«المرأة الجزائرية عند التنّقّل خارجا للإضفاء نوع من الستر أمام الأجانب

 ليس فهو، تلتزم النساء بارتدائه فوق ملابسهن العاديةتقليدي  احتشام الثقّافة الجزائريةّ لباس

رمز عفة للمرأة  هومجرّد موروث ثقافي فقط أو رمز للثقافة المحليةّ والوطنية، بل 

، وتعتبر المرأة الرافضة لارتداء الحايك خارجة عليها جمالا ووقارازائرية، إذ يضفي الج

لأنهّا تجرّأت أن  يشار إليها بالبنان،عن العرف وعن القيم والمبادئ التي سنهّا المجتمع، و

 تكسر إحدى الطابوهات المحظور خرقها.

منطقتها "شرشال"، سكان  لدىعرضت "آسيا جبار" في روايتها مميزّات الحايك قد و

لكم ظلّت »: في المقطع الآتيذلك  نونعاي ،والذّي رسم لنا وجه من أوجه ثقاة هذه المنطقة

فريدة هذه غامضة بالنسبة إليّ تخيلتها في كثير من الأحيان تحت الحايك الصوفي صيفا أو 

سنة جرّاء شتاء، تتجوّل عبر وسط المدينة مثل قروية مقنعة أو في هيئة امرأة عمرها ستوّن 

 .2«هذا الحايك الّذي ترتديه المسنات والّذي يقتل طيفها

كبح لتي تاهذا المقطع وضع النساء الجزائريات الصعب جرّاء التقاليد المتصلبة  لخّص

ليس الها؛ فبمثابة قيد يقتل أنوثة المرأة ويخفي جمهو الساردة  رفي نظأنفاسهن، والحايك 

لأوقات ايلُازمها في كلّ يظلّ  إذ ،ولا في الشتاء لا في الصيف ،بإمكانها التحرر منه

 والفصول والأماكن.

 أيضا:الراوية تقول 

وصرامته التي طبقها  رتي غير مرّة بفظاظة أبيذكّ  حصل أن بعد سنوات خلت،»

مملوءة  لةفحاعليها، وهي المتدثرّة بالحايك التقليدي، عندما يتعين عليها السفر كزوج، وفي 

 . 3«غريهم النظر إلى عيني أميأحيانا بقرويين ي

 سلطةاسم الالسلطة الأبوية المتجبرّة التي فرضت على الأم، ببيوحي هذا المقطع 

 باءغريتحاشى نظرة المتلصّصين واللبس الحايك في كلّ مرة يخرج معها، لكي  ،يةزوجال

 المجتمع شماتة صبح موضعإليها، فالرجل الذّي يسمح لزوجته بالخروج بدون حايك ي

 .اللاذع تقادهانو

 العجار: -6-1-2

يعتبر العجار أيضا من أرقى المتروكات الشّعبية التي يستحق الإشادة به، فالعجار 

، وحسب الدارسين 4«عبارة عن قطعة قماش مثلثة مطرودة كانت تغطي وجه المرأة»

غار والباحثين فإنّ أصل كلمة "العجار" أتت من رجل تزوّج "حسناء" فائقة الجمال، وكان ي

أخذ قطعة  ،عليها كثيرا وبالأخص من نظرات جاره المشبوهة، ذات يوم بينما همّ بالخروج
                                                           

 .14آسيا جبار، م س، ص  -1
 .192ن، ص م  -2
 .73آسيا جبار، م س، ص  -3
 .13، ص نم  -4
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اسمه وقماش وأمرها أن تغطي وجهها "عالجار" )أي كي لا يراه الجار(، ومنذ ذلك الوقت 

 الذّي يمثل رمز العفة والحشمة.  ،العجار

مختل فصولها، وهذا ما  والمتتبع لرواية "آسيا جبار" يلاحظ تكرار كلمة العجار في

السائرة غارقة »ونستدلّ ذلك من خلال قولها:  ،ها في المجتمعحتليبينّ لنا المكانة التي كان ي

تحت الحرير الناصع، بحيث لا يمكن للمرء أن يرى سوى عرقوبها أو عينيها السوداوين 

  .1«أعلى العجار الصغير المصنوع من فتل الحرير على أنفها

رمة ز الحن خلال هذا المقطع السردي إلى تبيان أنّ العجار يمثلّ رمتسعى الساردة م

 ذلكو ،وبالأخص الفتيات في سنّ البلوغ ،والحشمة، وكان يفرض على النساء الجزائريات

لا يتعرضن للمضايقات في الخارج. وحسب الدراسات  ولكي ،لإخفاء محاسن وجوههنّ 

ضّر لتحّازوال في وقتنا، وهذا عائد إلى العجار موروث ثقافي يصارع ال والإحصائيات فإن

 بجميع المتروكات الشعبية. أضرّ الذّي 

 :امةالعم -6-1-3

ين، فـ متجذر يحضاري وثقافالتي تعتبر بمثابة إرث  ،اشتهر العرب بلبس العمامة

العمامة أو الشملة، هي غطاء يلف حول الرأس منتشر في كلّ المناطق الجزائرية... »

ون والنوع والشكل بحسب كلّ منطقة في الجزائر وتستعمل كحماية وتختلف من حيث الل

لعمامة إذا مكانة كبيرة في الثقّافة فل. 2«للرأس من الحر والبرد وعبر كلّ فصول السّنة

أنّ الروائية  لاحظالمتتبع لرواية "بوابة الذكريات" يو .الجزائرية، فهي رمز الرفعة والشّرف

تراثها الذّي تعتزّ به، فوظّف العمامة في الفصل الثاّني لم تغفل عن أيّ جانب من جوانب 

والوقار الذّي تكُسبهُ العمامة  ،وذلك لغرض تبيان تقاليد وعادات بلدها ،والثالث من روايتها

 :المقطع الآتيذلك من خلال على ستدلّ نو .للرّجل الجزائري

ون ...، كانت أحد مزارعيها القادمين من الهضاب كي يقدر محصول التين والزيت» 

 .3«سيدّة تخاطب هذا الفلاح المعمم الرأس بشاش ملون باللغة البربرية

 تاحتل قد، فارتباط هوية الرجل الجزائري فيما مضى بالعمامةيكشف لنا هذا المقطع 

لحكماء سها اوغالبا ما يلب ،، فهي بمثابة لباس وقار للرجللباس التقليديال في هامةمكانة 

 الستروشمة ين وكبار السن، فإذا كان الحايك والعجار بمثابة لباس الحوالعقلاء ورجال الد

  .والرجولة ؛ فإنّ العمامة هي لباس الصّرامة والحكمةوالأنوثة

 

 

 :ةيلأص شعبيةة كلأ :الكسكسي -6-2  
                                                           

 .15ن، ص م  -1
: ل، تاريخ الإنزاhttps:// www.tahwaspressخلود لعدايسية، العمامة الجزائرية.... رمز هيبة وشموخ،  -2

 .2021/12/08، تاريخ الزيارة: 28/10/2020
 .216آسيا جبار، م س، ص  - 3
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ليه عطلق تيقة، التي تتميزّ بها الجزائر، ويعدّ طبق الكسكسي من أشهر الأطباق العر

ذا لو هونادرا ما يخ ،ك "سكسو" و"الطعام" و"النعمة" و"البربوشة"أسماء عديدة، من ذل

دينية. وال وخاصة في المناسبات والأعياد الوطنية ،الطبق من موائد معظم الأسر الجزائرية

 :لمثالاعلى سبيل  ،في المقطع الآتي وردت هذه الأكلة في رواية "بوابة الذكريات" لقدو

 .1«طيع الصمود خلال دروس الصباحتناولنا الكسكسي بالخضر حتى نست»

 ،لجزائرياالغذائية والصحية في حياة الفرد "الكسكسي"  قيمةيبينّ لنا هذا المقطع 

ضارة وصامدا ضد عوامل الح ،لا يزال حاضرا بقوة في تقاليد العائلة الجزائريةوكيف 

  .تركيبته الأصليةومحافظا على 

 ة:الشّعبيّ  ون الغناء والرقص والموسيقىنف -6-3

في  دباءمعظم الأ هايوظف إذ ،من مقوّمات الترّاث الشّعبيالأغاني الشّعبية تعتبر 

 في الأوّل الملاذ تعتبر» فهي في مجتمعاتهم، ؤديهلدور الفعال الذّي تل إظهاراإبداعاتهم، 

 كانت وسواء الفرحة عن تعبيرا كانت سواء النفسية الحالات عن للتعبير الشعبية المجتمعات

باختلاف المناسبة والظروف  ،تختلف كلّ أغنيّة عن أخرىو. 2«والمعاناة الحزن عن تعبيرا

، وغير وأغاني خاصة بالأعياد الدينية ،اتأغاني خاصة بالحماممثلا والمكان، فكان هنالك 

المقاطع الدالة  ن، ومااهتمام هذه الأغاني القديمةار بآسيا جلقد أولت و اسبات.نالم نذلك م

ونبقى في كثير من الأحيان إلى غاية الفجر ونحن نغني أغاني قديمة » يتها:على ذلك في روا

 .3«ونستذكر المدينة والقرية أو الجدة...

لى إتقام  التي يصوّر لنا هذا المقطع السّردي أجواء اللمّة الجزائرية والسهرات الليلية

ا عن رثناهة التي ووبنات عمّها باستحضار الأغاني القديمالراوية لصباح؛ حيث تقوم غاية ا

 الجدات، فتلميحات الساردة هنا توحي إلى اعتزازها وافتخارها بتراث بلدها.

 الزغاريد: -6-3-1 

نها تعود إلى يد أصل الزغاريد، فهناك من يقول إاختلف الباحثون والدارسون في تحد

ة في معروفعلى العموم ، ولكن الزغاريد وهناك من يقول أنّ أصلها الحقيقي الشام ،مصر

فهي عبارة عن موسيقى غريبة تخرج من حناجر النساء غالبا » مختلف البلدان العربية،

ونسمعها في الأعراس والأفراح، فهي طريقة غريبة حماسية تعبر عن البهجة وتختصر 

فالزغاريد إذا هي وسيلة لتعبير النساء عن مشاعر الفرح . 4«كلمات لا يمكن التعبير عنها

                                                           
 .214آسيا جبار، م س، ص  -1
 لزهور ونيسي "حنينلللبوح وآخر "جسر لرواية . بورورو إلهام، المضمر في الخطاب الروائي النسوي الجزائري -2

داب واللغات، كلية الآ ،بلحاجي تقبايت حامدةإشراف أ. الماستر في اللغة والأدب العربي،  شهادة، مذكرة مقدمة لنيل اأنموذج

 .33، ص 2018/2019، الجزائر ،نتلمسا ،جامعة أبي بكر بلقايد
 .215آسيا جبار،  م س، ص  -3
واختلافها بين الدول،  ..ياسمين الناطور، تعرف إلى تاريخ الزغاريد -4

https://www.annahar.com/arabic/say7at/22102021085013198، تاريخ ، 23/3/101: لتاريخ الإنزا
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فلقد  ،تعد من أهمّ الموروثات الشّعبية التي يعتز بها الجزائريون التي تختلجهن، وكما

أو أثناء  ،ومُثلّت كرمز في صفوف الثورة لإنذار المجاهدين بالفرار ،شاركتهم في مناسباتهم

 للفخر والعزة. اشعار تفلقد كان ،استشهادهم

في  ءلدى النساالزغاريد المكانة التي احتلتها  ،روايتهامقطع من في  ،لخّصت آسيا جبار

الفرنسيون حين يسمعون أمهاتنا يزغردن، زغاريد حادة، لا يستشفون »فترة الاستعمار: 

وبين ما كان يظنه  .1«ماذا يسمعون؟ زغاريد تشبه قليلا صياح الهنود !الفرحة الثاوية فيها

 عيات.المستعمر والدلالة الخفية لتلك الزغاريد، تتجلى القيمة الثقافية لأصوات النساء الوا

 الرقصات الشعبية: -6-3-2

ن ألفرد لاتفق الدارسون وعلماء النفس على أنّ الرقص من أهمّ الوسائل التي يمكن 

إلى  أمة يفُرغ بها الطاقة السلبية والضغط النفسي اللذين يعتريانه. ويختلف الرّقص من

ات سم د لهأخرى، ومن شعب إلى آخر، فإن أشرنا إلى الرقص الشعبي في الجزائر فإننا نج

فا وخصائص تختلف من منطقة لأخرى، فكلّ رقصة زيها الخاص وحركاتها، وكما قلنا سل

ا ذكرت لنة، وفإنّ "آسيا جبار" في روايتها حاولت الإلمام بجل الموروثات الشعبية الجزائري

ن تهنّ وععاناموضع النساء الجزائريات اللواتي لا يجدن متنفسا إلاّ في الأعراس ليعبرّن عن 

مقطع ي الفالقيود المتسلطة التي قَيدت حرياتهن، ونستدلّ على ذلك بما باحت به الساردة 

 الآتي:

كنت أرقص كي أرى انعكاس صورتي في المرايا... لم أعد أرى أمامي، سوى »

وجهي الباكي، وكأنّ الرّقصة لم تكن سوى ذريعة، وكأنّ الجسم قد حاول التكاثر ليطرد ما 

 .2«ض...بداخله السبّب الغام

ن عها، فممجتم حاولت الساردة تبيان الحالة النفّسية التي كانت تعانيها هي وجميع نساء

وى سرقص كلّ جهة هناك قيود )المجتمع، العادات والتقاليد، السلطة الذكورية(، وليس ال

 مجرّد ذريعة لطرد المكبوتات الباطنية وإبعاد اليأس والتشاؤم.

كانت صاحبة الحمام تبدو في كل مرة سعيدة »ع الآتي: ويتجلى لنا ذلك أيضا في المقط

 الأكتاف العارية اتذو الأخريات ومفتخرة أكثر لاستقبالها زوجة المعلم بانتظام، المستحمات

إنّ ذهابهن بعد  :فضوليات ولكنالشعر المبلل ظلّت واقفات ومنذ مدةّ طويلة، صامتات و

. 3«يمثّل بالنسبة إليهنّ حدث أسبوعهنّ المفضلالظهيرة إلى الحمام والمكوث فيه وقتا معينّا 

الحمام لدى النساء؛ إذ يعتبرنه الفضاء الوحيد للبوح بمعاناتهنّ  ةفتظهر، في هذا المقطع، مكان

 والتخفيف من وطأة الحياة.
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زوجة الخباز القبائلي »في سياق إظهار قيمة الحمام، نصادف أيضا المقطع الآتي: و

جيء إلى الحمام وزوجة الحلاق، وهذا الحلاق مرتبط بأبي أيما التي لا يحق لها حتى الم

. فثمة طبقية كانت تنخر كيان المجتمع، ومن علاماتها اقتصار الحمام على الطبقة 1«ارتباط

 ة السفلى بحق ومتعة الدخول إليه.البورجوازية، وعدم تمتع الطبق

 شّعبية:الموسيقية الآلات ال -6-3-3

تراث ليها الع قوم،، ولا يزال يالشّعبية من أهمّ الركائز التي قام تعتبر الآلات الموسيقية

ت لآلاهذه ا عليه الجزائري، فسحر الأغنية الشعبية يكمن في روح الإيقاع الذّي تضفيه

رتبطت وا ارومن أهمّ الآلات الموسيقية الشّعبية التي تجلت في رواية آسيا جب التقليدية.

 نجد: بتقلدي الغناء والرقص،

 العود: -6-3-3-1

يتكوّن العود من صندوق »و ،دورا كبيرا في إحياء مختلف الاحتفالات يكتسي

عنقه قصير، مشدود عليه أوتار خمسة أو  ،مصنوع من الخشب فيه فتحات لإخراج الصوت

ولقد ، على الأغنية الشعبية جمالا وسحرا فيمن الآلات الموسيقية التي تض هو. و2«ستة

أمثلة ذلك ما ورد  نمفي مختلف فصول روايتها، و ذه الآلة العتيقةهدراج لإالروائية  سعت

 .3«في خضم ظليل غرفة، هناك شاب غير مرئي يعزف على العود»: في المقطع الآتي

ماد ع بارهباعتأن تعرّفنا على العود  ،من خلال هذه الجملة السرديةأرادت الكاتبة، 

فردية ال ذاتال نووسيلة للترويح ع ،دتهالإنسان في وح سباعتباره أنيالأغنية الشعبية، و

 .والجماعية

 البنداير: -6-3-3-2

التي تكون في الأغلب حاضرة في ، الآلات الموسيقية التقليدية ىحديمثلّ البنداير إ

أو الغربال وهو مستدير  قالبنداير أو الدف أو الر»مختلف المناسبات والأعياد والتجمعات، 

أي إطار من خشب خفيف مشدود عليه من جهة واحدة جلد  ،الشكل، يصنع على هيئة غربال

. 4«رقيق للضّأن أو للماعز... ويستعمل البندير لمصاحبة الأغاني الشعبية وخاصة المدائح

وقد أسهمت بإيقاعها العريق والأصيل، الأزل،  ذعرفت منالتي البنداير من الآلات القديمة ـف

 .في منح الأغنية الشعبية هويتها الموسيقية

في  ول )الطبلة، البنداير، آلات القرع، الدربوكة(الطب من نواعلأنلاحظ حضور 

أن تروي هذا البين بين، »: بالمقطع الآتيذلك على ونستدلّ  رواية "بوابة الذكريات"،

                                                           
 .83ص  آسيا جبار، م س، -1
taimes.blogspot.com/2017/01/music-https://qalqilya-قلقيلية نيوز، الآلات الموسيقية الشعبية،   -2
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على  فيدل اللجوء في هذا المقطع. 1«بالتوارك أو بتوقيعه حتى وإن لجأت إلى البنداير

 . فس وتسلي الفؤادالحميمية بتلك الآلة التي تطرب الن النساء في جلساتهنّ  استئناس

ي الصباح بعد ليلة الزفاف، ترتجل الموسيقيات آلات القرع: ف»: في مقطع آخرو

بواسطة آلات القرع إيقاعا خفيفا مرحا، ورغم عبون العروس المعبودة التي لا تزال محمرة 

الممزوجة بفرحة  ،الجميلة عراسالأأجواء  ا هذا المشهد أماميضعن. 2«جرّاء البكاء

 .وبكاء العروس على فراق أهلها نالحاضري

 الناي: -6-3-3-3

 ،عليها الموسيقيون في أغانيهم يعتمديعدّ الناي من الآلات الموسيقية الأساسية التي 

وهي مصنوعة  ،آلة موسيقية شرقيةّ هوائية» وهوولقد عرفت انتشارا كبيرا بين الشعوب، 

الخيزران ذات الصوت الشبحي لها ستة ثقوب من الأمام كلّ الثقوب  من البوص المجوف أو

 بهاوسمّت  ن هذه الآلة"آسيا جبار" مطوّلا ع ولقد تحدثت. 3«مبتعدة قليلا عن الثلاثة الأخرى

لا يمكن أن يتمتع بهذا النغم »: ومما جاء فيه ،( في روايتها"لحن الناي")فصلا كاملا 

 .4«قلبه طاهرا الصّادر عن الناي إلّا من كان

لذّي أن ترينا عمق الإحساس ا ،من خلال هذه الجملة السّرديةحاولت الروائية، 

من  لبن، ا أيّ كادركهملا ي هاونغم هاأنّ إيقاع ذلكالآلة؛  يصاحب متعة السماع إلى هذه

 .انيف احسّ  يمتلك

 الديكور الجزائري العتيق: -6-4

ا ي كل مالذي تتجلى معالم أصالته ف، يدّ العمران الجزائري وفق التراث العريقشُ 

ا هو م، وومختلف أحيائها مدنالفي  ةعمرانيمكونات تنم عن وجود ثقافة مدنية  نم هيتضمن

تصوير النمّط البيئي والاجتماعي حرصوا على ن الذيجسده المبدعون الجزائريون 

 مار.بالأخص في فترة الاستعو في المدن الجزائرية،والعمراني الذّي كان سائدا 

والمتتبع لرواية "بوابة الذكريات يحس بحماس وحرارة الساردة حينما تصوّر لنا بدقة 

على  الديار والحمامات وطراز الأثاث القديم والأكسيسوارات، ونرصد ذلك من خلال قولها

تمنّيت لو بقيت هناك قرب شجرة البرتقال الحامض أو الجلوس على حافة »: لسان الساردة

 .5«ن أمي للاستماع إلى ثرثرات صديقاتهاالحوض بالقرب م

                                                           
 .23آسيا جبار، م س، ص  -1
 .222، ص نم  -2
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ورة في بناف الذي يتميزّ ،الديكور العمراني للديار الجزائرية مشهديصوّر لنا هذا ال

 حةوالرا النشوةعن ت الساردة نأباقد وشجرة البرتقال الحامض قربها، ف ،وسط فناء المنزل

 .مجلس النساء على مقربة من جلوسها على حافة النافورةلدى  اغمرانهاللتين ت

 المعتقدات الشعبيةّ: -6-5

لا نجانب الصواب إذا قلنا إنه ليس هناك مجتمع يخلو من المعتقدات الشّعبية، فهي 

 وملكت نفوسهم بها وشغفت حياتهم وشغلت الناس، عقول احتلت التي الموروثات تلك هي»

 والبديهيات اتالمسلم من لحكمها والخضوع بها التسليم وأضحى معتقدات فصارت قلوبهم،

 تعاقب مع الناس قلوب إلى سبيلها المعتقدات هذه وأخذت الشك، إليها يرقى أن يمكن لا التي

 الوجدان من هاماً  جزءاً  وأصبحت الوعي في رسخت حتى الأزمنة، وتداول الأجيال

على عقول الناس وتفكيرهم، وحاضرة بقوة في  ة. فأصبحت تلك المعتقدات مهيمن1«الشعبي

وهما من  ليوميةّ. ومن تجلياتها في رواية "بوابة الذكريات" النفث والتمتمة،حياتهم ا

المعتقدات البدائية، التي ظلت راسخة في أذهان النساء، وبالأخص الجداّت، للتحصّن من 

 العين الحسودة. ونعاين حضورهما في المقطع الآتي:

لى لهذه الأماكن الظليلة أتذكر هاهنا أحد الطقوس الثابتة والخفية: عند العتبة الأو» 

وذات المياه السائلة، توقفني أمي بحركة واحدة قبل الدخول إلى القاعة الصغرى: انحني 

 .2«تهمس لي: أفهم تريد أن تبارك لي وتحميني من العين الحسودة

 ر حرصمن خلال هذا المشهد، الذي يصور الأم وهي تطلب من ابنتها الانحناء، يظه

ء لقارئ بأحد الطقوس والمعتقدات التي كانت تمارسها النساالروائية على تعريف ا

 يا. حصينتالجزائريات، وهو ما يعكس العقلية التي كانت سائدة آنذاك، ويترجم طقسا خفيا 

 الدين: -6-6

هذا  وهذا راجع إلى حساسية بالنسبية،حضور الديّن في الرواية العربية  يتميز

 ثالوثغييبه، وذلك خوفا من خرق أحد أعمدة الوهناك من الروائيين من فضّل تالجانب، 

 ه، وهذاصوير(، فلقد مثلّ الديّن عندهم بعدا حساسا يصعب تالجنس، السياسة المحرم )الدين،

من  جاوزيعود إلى طبيعة المجتمع المحافظ الذّي لا يقبل أيّ مغالطات ولا يسمح بأيّ ت

 ن قاموالذّيا ، من الجنسين،المبدعينئيين والعديد من الروا مع ذلك ثمةوالجانب العقائدي. 

بوابة " يتهاروا قد ضمّنتفولعل آسيا جبار واحدة منهم، راج الدين في أعمالهم الأدبية، بإد

 :تيفي الجدول الآ ، ولقد أحصينا بعضهاالجانب العقائديب عبارات مرتبطةالذكريات" 

 التحليل النموذج السردي الجانب العقائدي

في هذا المقطع السردي ة أخرى من نفس ثمّ آي قراءة القرآن

                                                           
راقي الشعبي ثالمورو، الميّالي الله عبد -1 ، الحريزي حميد للروائي( محطات) لاثيّةث في الع 

https://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=717701تاريخ الزيارة: 05/05/2021: ل، تاريخ الإنزا ،

09/12/2021. 
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والنجم إذا »السورة تقول: 

هوى أعيد قراءتها أحيانا فهي 

تذكرني، أنا التي استدعت 

 1«بقلقي الأول يتسكين

حاولت الساردة التعبير عن 

السلام الداخلي الذي تحسه 

بقراءتها للقرآن الكريم 

والسكينة الروحية التي تشعر 

 .بها

كية حين أدت حر» رمضان

شهر رمضان )الخاضع التقويم 

القمري( إلى ظهور أشهر 

الصيام، هذا في الفترة 

المدرسية، كنا نصوم إذا نحن 

المسلمات في النهار مع 

اختلافنا عند العشاء، الّذي 

 2«يصادف الإفطار

تكشف لنا الساردة عن 

جواء الرمضانية التي كانت الأ

تعيشها في الحرم الجامعي، 

عاناة الرغم من الم علىو

يشها تع نتكاوالصعوبات التي 

مسلمات إلاّ أنهن مع بقية ال

 تمسّكن بعقيدتهنّ.

لا أقدر إلّا على » الصلاة

 3«الهمس بها وترتيلها بالسجود

 بصور هذا المقطع

من أركان الإسلام  اركن

 الساردة وشدةّ ارتباط (الصلاة)

 .به

 

 عنايرة لغة مغموها عن كتاباتها بانتقد العديد من الدارسين والمبدعين آسيا جبار ولا 

لدها بعادات بأنها لم تنفك عن التذكير يدرك الحقيقي لإبداعاتها  بلدها، ولكن الدارس اتلغ

فرنسية غة الالللقد استعملت و ،هاهويتو جزائريتهاب دائمة الافتخاروتقاليده وأعرافه، فهي 

وطن الإلى م بأسره وليس لعالإلى افهي أرادت أن توصل تراث بلدها  ،كحجاب لغوي فقط

 العربي فقط. 

 ،لمبدعينافي متناول بمثابة سلاح  أصبح الإضمارن أا الفصل ذهتبين لنا في نهاية ي

بة "بوايتها جبار في روا آسيا وقد عمدت ،بلغة الإخفاء والتستر مقصودمعنى  إلىفهو تلميح 

مها اس اربإضمكما قامت  ،الحقيقية خلف قوالب لغوية محكمة مراميها إلى إخفاء "كرياتذال

 وقائعلعن ا ، تارة أخرى،المباشر الإعلانوتارة،  ،ارمالاضأساليب واستعملت  ،الحقيقي

 ،عامية عابيرطعمّت الأديبة لغة روايتها الأجنبية بتو .الكشف عنها وتعريتها ترغب فيالتي 

 ا،راثيت اجيلها طابع لتمنح نصوصها وطبعت شخوصها وأحداثها بعناصر من تراثها الشعبي،

 .لروايتها شعبية نكهة محلية إعطاء يسهم في
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 خاتمة:

 الأدبي النسائي في شتى تشكلاته الأجناسية،ن الإبداع إفي الختام يمكن القول 

ولا شك أن المرأة  ،في السنوات الأخيرةنمو وينضج فنيا ي فتئ ما بالأساس جنس الرواية،و

قضاياها  فلم تطُرح الدراسات والمقاربات،صفها إن لم تنوحتى  واعية ومعطاءةدوما  ظلت

رفع وتيرة الإبداع إلى  الكاتبات ءاوهذا ما دفع النس طرحا أكاديميا علميا بما فيه الكفاية،

 .وتجريب آليات كثيرة في الكتابة

أتت  سير ذاتية،رواية في مجملها  هاأنتبين لنا بعد قراءة رواية "بوابة الذكريات" 

حيث  ،راف التي قيدت الكتابةالأعالعادات و عرض الحائطتضرب و لتقتل الأب رمزيا

لكنها من السهل  ألفاظ متداولة بعيدة عن الغرابة،و ،إيحائيا استعملت لغة سهلة وأسلوبا

 ،مارس على نساء مجتمعهات تكان تيالضطهاد الاوالتهميش و قصاءفمعاناة الإ، الممتنع

لنساء د أفضل لها وبغتكتب آملة رمات وطات والمحتكسر هذه الضغو ت آسيا جبارجعل

 بلدها.

 الكتابة عنها، ما يخص خصوصا بحثنا هذا تناول الجوانب الذاتية المتعلقة بالمرأة،و

بأساليب عدة لتتحرر من هي، ونساء بني جنسها وثقافتها، تسلحت  فأظهرت آسيا جبار كيف

إلى عالم  هروبلا سبيلو ،التقاليدالقيود التي فرضها المجتمع والعادات وو سلطة الرجل

الرغبة في في  وهو ما تجلى ،الذاتية والجماعية عواطفالمشاعر ولق العنان لطلاالكتابة لإ

تائج التي نجملة الن مو .جتماعيا أو ثقافيااروح، سواء نفسيا أو الر وشم كل أثب البوح

 :بعد البحث في رواية "بوابة الذكريات" انستخلصه

  .للقارئ ذاتها نأشياء موالبوح بأسرارها و ا الذاتية،تصوير آسيا جبار لسيرته -

 .تعيش حيثزائري الروائية شخصيات من الواقع الج اختيار -

 .تجاوزات التي قامت بهاالياتها وح نمجوانب المضمرة بعض الالكاتبة  كشف -

وسلطة  ،ثويةنوالذات الأ ،والإضمار في تمثيل المرأة نأساليب الإعلاي نتب -

  والسيرة الذاتية. ،الثقافة الشعبيةو ،سيةناللغة الفرإكراهات و ،الأب

 .ولقضاياها اتها والانتصار لهاذتحقيق تحرير المرأة وب اةنادمال -

ا نقطة بداية لأبحاث أخرى يكون موضوعها رواية من ذأن يكون بحثنا ه نرجو

 ،ى بهاذيحت قدمت إبداعات الرغم من أنهابالتي همشها الدارسون العرب  ،روايات آسيا جبار

 .دبية والفنيةاحة الأفي الس ذائعاوتركت صيتا 

 

 

 

 

 



 خاتمة

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق



 خاتمة

44 
 

 

 

 

 

 



 ملحق

45 
 

 :وقفة في مسار آسيا جبار الأدبي :ملحق

               أنثويسد جليست مجرد  بأنها ،لآخرا إقناع إلىتسعى  فإنهاحينما تمارس الكتابة  المرأة

لواتي تبات الر من النساء الكاجبا سياآو ،ويفكر يعي إنسان إنماو الأوامرمجرد خادمة تلبي  أو

 أولشعر ا أوسواء الرواية  ،الأدبية الأجناسالعديد من  يكتبت ف إذ، الأدبيبنشاطهن  عرفن

ما  آخر إلى ،1957 الصادرة في "الظمأ"وهي  ،رواية لها أولفهي مند  ،المسرحيةالقصة و

لك ذمستغلة في  ،بعمليات التجريبتقوم  ما فتئت ،"بوابة الذكريات" ،2007 صدر لها سنة

ا ي رواياتهفلك ذمثلما يتجلى  ،وتاريخ الثورة الجزائرية ينسانالإ كالتاريخ ،موسوعاتها الثقافية

نذكر  اأيض هاأعمالومن بين  ،"الحب والفانتازيا"و "،جةالقنابل الساذ" ،"أطفال العالم الجديد"

  ."عن المدينة المنورةبعيدا " ،"ةيظل سلطان" ،"نالقلقو"

 ،عيةوالجما اتيةالذ من التجربة الداخلية ةالنابع ةالشعري لقد اتسمت كتابة آسيا جبار بسمةو

 ثارةلإ باستمرارالكاتبة سعت ف ،خرالآتجاه الذات ونفعالات الاوالتعبير عن مختلف الرؤى و

بين  العلاقة أهميةعلى تبيان  توحرص ،الكتابة والهويةب مرتبطة أدبهاموضوعات مهمة في 

ها ل كتاباتجكما حاولت في  .سلطة المجتمعو ،الأبويةالسلطة  ،الصوت والجسد ،المرأةالكتابة و

ساء التهميش الذي تعرضت له ن لىع تركيزبال المرأةالاعتبار لمكانة  إعادةبصفة خاصة 

ية لشعوراتها صة تجربه الفكرة استوحتها من خلاهذو ،سلبت حريتهن الكاملة اللواتي ،مجتمعها

تميز ي الذي عملالوهو  ،"كرياتذبوابة ال"التي نتلمسها بشكل خاص في روايتها  ،الشخصية

سار مالف عن تكش الأدبية أعمالهاجميع  أن علما ،الآخرلذات وإلى التعبير عن الرؤى الموجهة با

 ،ريجزائالت التي يعانيها المجتمع المتمثل في كشف المشكلاو ،الذي اختارته لنفسها الأدبي

ي تلغ نأ الرافض للمعاملة الاجتماعية التي حاولت المرأةتحرير صوت قضية واختصت بالتحديد 

 .مكانتها كفرد بشريدورها و

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رواية "بوابة الذكريات" المعلن عنه والمضمر في  للكشف عن تجليات بحثال يسعى هذا

طبيعة و ته،الجزائري وخصوصي يلبحث في ماهية السرد النسائمن خلال ا، لـ"آسيا جبار"

، على أصعدة اللغة وأساليب تشكلها وتمظهرها "جبار"الموظفة في رواية  الأنساق الثقافية

دراسة أسلوبي البوح والإضمار في آخر روايات الكاتبة، إلى  والثقافة والهوية والذات. وتهدف

 .نقدية ثقافيةزاوية  نمقاربتها مة محاولفهم بعض آليات الكتابة لديها و
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